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 من وجهة نظر تخالف  تحاول هذه الدراسة النظر إلى مكنون النص الأدبي   
طريقة البنيوية في استقصاء النص، فإذا كانت هذه الأخيرة قد راهنت على 

الداخل النصي وتماهت في مقولات البنية والنسق، فإن ميخائيل باختين             
Mikhaïl bakhtine ) 1895 – 1975 ( وحلقته)ومنذ عشرينات القرن )1 

تراهن على الداخل و الخارج معا بطريقة الماضي قدما نظرية نراها توفيقية 
  .جدلية تنم عن تأثر واضح بالفكر الهجيلي 

     
    من هنا كانت ضرورة قراءة النص الأدبي مرة أخرى بمنظار باختيني أمرا 
ملحا يستوجب النظر في أبعاده المختلفة، بدءا بالكشف عن نواة فكره الأولى، 

 إسقاط ذلك على النص الأدبي وسبر أهم قضاياه وطرحاته النظرية، ثم
والاشتغال عليه استنادا إلى ما تقدمه لنا نظريته، والذي اخترناه أن يكون 

للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي " الباذنجانة الزرقاء"و" الخباء"روايتين 
 إضافة إلى ما قيل -كانموذجين، وإذا أمكننا ذكر أهم دواعي اختيار الموضوع 

  :ره في ثلاث نقاط أساسية  أمكننا اختصا-سابقا
  
 في هذا المجال، – على حسب ما نعلم –  عدم توفر دراسة أكاديمية جادة -أ 

ساهم في دفعنا إلى تقديم أطروحة غير مستهلكة بالرغم من وجود عراقيل 
  .ومعوقات انجرت عن اختيارنا لهذا الموضوع 

  
نظر في جدواها  والDialogisme محاولة اختبار نظرية باختين الحوارية -ب 

على  المستوى الإجرائي، فبين التنظير والتطبيق مسافات طويلة لا يمكن بأي 
حال اختزالها، مع مراعاة طبيعة النص الأدبي وعدم التعسف في التعامل معه 

 .مثلما نراعي الموضوعية في الدراسة وعدم الاستباق إلى النتائج 
  

 الذي تتمتع به تيمة الروايتين كان   البعد الاجتماعي والثقافي والإديولوجي-جـ
 .سببا آخر في انتخابهما للدراسة والتحليل 

  
 
 
 
 

لأسباب سياسية، ولكثير من التفاصيل ) فولوشينوف، ميدفيديف (  ظهرت عدة دراسات لباختين بأسماء مستعارة – )1(
 : عها تزفيتان تدوروف في هذا الجانب وما يتعلق بحياة باختين النقدية وحلقته، ينظر في المقدمة التي وض

Tzvetan Todorov , le principe dialogique, suivi de écrits du cercle de Bakhtine, Editions 
de seuil, 1981 . pp : 13 – 14 et suites  
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      ولأن عملا مهما كانت درجة إتقانه  لا بد و أن يكون محفوفا بالصعوبات، 
و البعض الاخر ,ضها ارتبط بالمستوى النظريفقد صادفت دراستنا جملة منها،بع

 فالإحاطة بفكر باختين وتقديم دراسة شاملة عنه أمر ارتبط بالمستوى الاجرائي ،
 النظرية همستحيل، إن لم يكن وهما، فبقدر ما نحاول فيه الإلمام بأهم طروحات

من غير تبسيط مخل بالمعنى، بقدر ما تتكشف لنا فروع توصلنا إلى بذل مجهود 
مضاعف في التركيز على ما نقدمه، خاصة وأن فكر باختين فكر فلسفي جدالي 

  كعلم النفس، وعلم الاجتماع والسيميائيات : تأويلي، يتحاور مع ميادين علمية عدة 

  ...واللسانيات، الإديولوجيا والفينومينولوجيا 
    

   هذا من جهة، ومن جهة أخرى عانينا من نقص المراجع والطروحات 
بية منها التي كانت بمقدورها أن تساهم في إثراء موضوع الدراسة بغض العر

النظرعن الكتابات المترجمة، أدى هذا في المقابل إلى غياب قاعدة منهجية 
وأرضية صلبة في البحث على المستوى الإجرائي تمكننا من الاستناد عليها، إلا 

لإستفادة منها في هذا بعض الأبحاث الاجنبية المعدودة التي حاولنا قراءتها وا
  .الجانب 

  
   تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين كبيرين، أحدهما يختص بالمستوى النظري 
والآخر بالمستوى الإجرائي التطبيقي، على أن الفصل الأول ينقسم إلى مبحثين 
يختصر أهم منطلقات باختين الفكرية  والنقدية، و كانت أولى منطلقات باختين 

 هو الإهتمام بالكلام كنشاط إنساني هام، الذي دعا إلى في تأسيس حواريته
الوقوف عند الخلل الإبستيمولوجي الناجم عن تأثر العلوم الإنسانية بالعلوم 
الرياضية والطبيعية ذات الطابع المونولوجي، فأقام الحدود الإبستيمولوجية في 

  ن تقاطعهما موضوع المعرفة والمنهج المتبع، ورغم هذه القطيعة لا ينفي باختي
وتحاورهما تاريخيا، فكلامهما كانا يسيران جنبا إلى جنب منذ تفكك النواة 
المركزية الإيديولوجية في أوربا، حيث يربط تاريخيا ظهور الرواية البوليفونية 
بانفتاح العلوم الرياضية والطبيعية على الوعي التنسيبي الجاليلي، بل ويستعير 

ما يلائم وغايته ) le chronotopeلكرونوتوب ا(من هذه الأخيرة المصطلحات 
  على أن أهم ما يميز العلوم الإنسانية هو طابعها الحواري باهتمامها  .)1(النقدية

  
  
  
  
  
)1 (- Voir, Mikhaïl Bakhtine , Esthétique et theorie du roman, traduit du russe par 

daria olivier, préface de Michel Aucouturier, éditions gallimard .1978 . p :237 .  
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، لينتهي باختين )1(بالانسان ككائن مجتمعي وكلامه معتمدة على البرهنة والتاويل
   .)2("كل خطاب يعود إلى ذاتين"إلى اعتبار أن 

     
   Dialogisme épistémologique )3(   بهذا أفضت الحوارية الإبستيمولوجية

 مميزا بين  Dialogisme du discoursعند باختين إلى حوارية الخطاب 
العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، بين الفردي والمجتمعي، بين الأنا والآخر، 
بين الأحادي الصوت وتعددية الصوت، كل هذا كان محط اهتمامنا في المبحث 
الأول، لينبثق هذا التميز إلى ثنائيات أخرى بين الشعر والنثر، بين المونولوجية 

رية، التي قمنا بصياغتها في المبحث الثاني بارتكازنا على أهم مغايرات والحوا
الرواية والمنابع الأولى لظهورها كجنس أدبي لننتقل بذلك من باختين المفكرإلى 

  .باختين المنظر 
       

قد آثرنا البدء بالعنوان باعتباره مفتاحا ف   أما على مستوى الممارسة الإجرائية 
الشبكة الحوارية في الخطاب الروائي، ثم التدرج إلى فهم قد يفيدنا في فك 

العلائق الحوارية الداخلية والخارجية عن طريق تنضيد اللغات الاجتماعية في 
الروايتين، واستضاءة صورة السرد والسارد معا بناء على ما تقدمه لنا هاتين 

ية السردية الروايتين، أما العنصر الثاني فينتهي إلى الكشف عن الصورة الوصف
وحصر أهم الكتل الكبرى وفحص وظيفة وجودها في ثنايا الخطاب الروائي، 
التي ستساعدنا فيما بعد في بلورة طبيعة الكرونوتوب، على أن المنهج المتبع في 
التحليل منهج وظيفي تحليلي يبحث عن وظيفة كل عنصر من العناصر المشكلة 

ت الاجتماعية، وضعية الساردين للخطاب الروائي ودلالته كالعنوان، واللغا
وطبيعة السرد في بناء دلالة الخطاب وحواريته، كما حاولنا تحليل صيغ السرد 
والصور الوصفية السردية من منظور باختيني مع مراعاة ما يتلاءم مع المتن، 
ولا تخلوا دراستنا في هذا كله من المقارنة ورصد أهم نقاط الاختلاف 

ن، ونحن رغم ذلك لا ندعي الصواب والشمولية في والائتلاف بين الروايتي
ممارستنا الإجرائية، بل نجتهد ونستفيد مما نراه ملائما وموصلا إلى الهدف 

  .المرجو
  

 ختاما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف الدكتور عبد الحميد بورايو الذي      
 كما نشكره ها،تفضل بالإشراف على هذه الرسالة وصبره في متابعة أهم مراحل

 
)1( – Voir, Tzvetan Todorov , le principe dialogique . pp :27 – 28 et suites  
)2( – Ibid . p : 98  

 
)3( – Rosenn Guibert, formations aux dialogisme, in pratique N° 121 / 122 JUIN 

2004 . p : 40             
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جمة، ونخص بالشكر أيضا على إمداده لنا بأهم المصادر ومساعدته لنا في التر
الأستاذ وحيد بن بوعزيز، والدكتور محمد ساري والدكتور عثمان : للأساتذة 

بدري ، والدكتور الشريف مريبعي على ما قدموه لنا من عون وتشجيع، كما 
.      نقدر مجهود أعضاء اللجنة العلمية في قراءة ودراسة هذا العمل المتواضع
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  :القســــــــم النــظـــري
 
 

  
  

  :الفصـــــل الأول
  
  

  منطلقات الفكر النقدي عند باختين
 
 
 

  :المبحــــث الأول
  

  . الموقف النقدي من نظريات علم النفس-1
  . الطبيعة المجتمعية للغة-2

  .فظيل التفاعل ال-3
 
 
 

  
  
  

  



 12

  :الموقف النقدي من نظريات علم النفس-1
  

 Social باختين في فكره النقدي من التأكيد على كل ما هو مجتمعي    ينطلق
 باعتبار أن هذين Subjectif وذاتي Individuelواستبعاد كل ماهو فردي 

 ،لذا قام بمراجعة نظريات Objectifالأخيرين يخفيان المجتمعي والموضوعي 
 أهميتها علم النفس وانتقدها بوصفها تهمل البعد السوسيولوجي، منبها إلى أن

  .)1(المنهجية تقتصر على الجانب العلاجي
     

  :تعرض باختين للتيارين النفسانيين الشائعين في عصره، و هما     
  علم النفس الموضوعي الذي يرى أن جميع الأحاسيس و الرغبات تعود -)1(

  . إلى الوعي 
لأخير  علم النفس الفرويدي الذي يرى أن اللاشعور هو الموجه الأول وا-)2(

للحياة النفسية، يرى باختين أن التيارين لم ينجحا في ربط النفس البشرية 
بالقوانين الموضوعية التي تحكم كلا من العالم والطبيعة، ويظلان مقطوعين عن 

  .)2(الكون المادي
     

    هكذا يدعو باختين إلى دراسة موضوعية حقة للنفس البشرية، فإذا ما تحقق 
 بالتجربة الخارجية أثناء جلسة التحليل النفسي، سيكون من ربط السلوك الفردي

في غاية الوفاء "السهل تأسيس علم نفس موضوعي، يكون فيه المحلل النفسي 
، أي ربط كل فعل، أو قول، أو أية أزمة نفسية )3("لوجهة نظر التجربة الخارجية

الإيديولوجيا بهذه التجربة وتأويلها انطلاقا من الواقع المادي الاجتماعي حيث 
L 'ideologie لأن الصراع الحقيقي كما يراه باختين لا يكون بين الوعي ،

واللاوعي، وإنما سيقع الصراع بالدرجة الأولى بين الفرد وواقعه الخارجي، أي 
بين الفرد والعناصر المادية الواقعية الموجودة في بيئته حيث : بمعنى أوضح

  .الاقتصادية والتاريخيةالأفراد ومختلف الظروف الاجتماعية و
  
 
 
 
 

(1) - Mikhaïl Bakhtine ( V . N . Volochinov ) , Ecrite sur le freudisme, textes tradiuts du 
russe par guy verret, éditions l’age de l’homme . 1980 . p : 65               

)2 (–   Ibid . p : 163 
)3 (- Ibid . p : 162  
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بل، إن عدم الاعتراف بهذه العناصر المادية أثناء جلسة التحليل     في المقا
النفسي والاكتفاء فقط بالمسلمات النفسية أو حتى الفيزيولوجية ستجعل جلسة 

بل  التحليل النفسي تنحرف عن المسار الموضوعي الصحيح، وليس هذا فحسب،
ط  من الفرد كأي كائن بيولوجي تتحكم فيه الشرو– المسلمات –ستجعل 

الفيزيولوجية والنفسية، وهي بهذا تصنف الانسان بجوار بقية الكائنات الأخرى 
التي لن تدخل التاريخ، لأنها اكتفت بالولادة الاولى، وعليه فالانسان حسب 

كي يدخل التاريخ، لاتكفيه ولادة فيزيولوجية على غرار الحيوان الذي "باختين 
لادة إجتماعية، فهو لا يولد بجسد لم يدخل التاريخ، إنه يجب إن صح القول،  و

بيولوجي مجرد، لكنه يولد فلاحا، أو ارستقراطيا، بروليتاريا، أو بورجوازيا، 
إلخ، النشوء … هذه هي النقطة الأساسية، وماذا ستضيف نشأة روسية أو فرنسية

  .)1(" وهنا فقط تبدأ الإديولوجيا 19.. أو في 18..في أواخر 
 
لة عزل الفرد عن عالمه المجتمعي الذي ينتمي إليه يرى إذا باختين استحا    

ويحيط به، وكأنه أتى من حيث لا يدري، وفي المقابل لا يمكن الوقوع في 
 التي وقع فيها التحليل النفسي   Dogmatisme psychiqueالدغمائية النفسانية 

الفرويدي، إذ يرى من وجهة نظر مخالفة أن الإهتمام بالتجربة الخارجية 
 به إلى تهميش النفسية الفردية، التي تعتبر بالنسبة إليه موضوع علم سيؤدي

النفس وركيزته الأولى، بالتالي يصعب تأسيس علاقة مباشرة بين الحياة الداخلية 
ومعطيات التجربة الموضوعية الخارجية، وهو بهذا يكون قد  أغلق كل الطرق 

   .)2(المباشرة والحقيقية للواقع المادي بالنسبة لباختين
  

  يقطع الوحدة التي تربط الفرد بواقعه S.Freudهكذا يتضح أن فرويد     
، )3("الإنسان مجتمعي في أصله"المادي وتجربته الخارجية، بينما باختين يؤكد أن 

وما ينتجه من أفعال وأقوال وسلوكات هي حصيلة تفاعله وانفعاله بالوسط 
، تحمل بداخلها Signesا بمثابة أدلة الاجتماعي الذي ينتمي إليه، التي تقدم نفسه

 معينة، Valeur Sémantiqueشحنة إديولوجية ما، وتصطبغ بقيمة دلالية 
 كل ماهو اديولوجي يتوفر على مرجع يحيل إلى شيء"وعليه فإن  

 
 

 
 
)1( –   Ibid . p : 34  
)2( – Ibid . voir . pp : 163 – 164 – 165 
)3( – Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p :51 
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 ولا دليل،ideologiqueكل ما هو إديولوجي : ما خارجه، أو بتعبير آخر 
 .)1("إديولوجية بدون أدلة

  
  ...     لا ترتبط الاديولوجيا بنتاج إديولوجي معين كالفن، والقانون والأدب 

وإنما تمس الاديولوجيا أبسط التعاملات اليومية بين الأفراد وما ينتجونه خلال 
 ينتمي إلى Le Produit Ideologique اليومية، فالنتاج الاديولوجيحياتهم

الواقع ويعكسه، وينبغي أن ندرك أن الانعكاس الذي يقصده باختين ليس انعكاسا 
ويا للواقع، وإنما سيكسر ويحرف هذا الواقع، مع احتفاظ الدليل آمباشرا ومر
  . بماديته وواقعيتهLe signe Ideologiqueالاديولوجي

  
 وجزء  Matériel يرى باختين أن الأدلة بمختلف أشكالها ذات طابع مادي    

لا يتجزأ من الواقع المادي، على أن هذه الأدلة خاضعة لمعيار التقييم 
نصف " الذي يطبعها كلها، إذ أننا L’évaluation Ideologiqueالإيديولوجي 

إنها الحقيقة، إنه كذب، :  الحياة اليومية بـ énoncésونثمن عادة ملفوظات 
يتطابق مجال الاديولوجيا "، وبذلك )2(..." ذلك كلام بليغ، يجب أن لا تقول هذا

مع مجال الأدلة ، ويتوافقان بشكل متبادل، فحيثما كان الدليل كانت الإديولوجيا 
   )3("Sémiotique .)سيميائية(أيضا، إن لكل ما هو إديولوجي قيمة دلائلية 

  
اختين لا يكون وعيا إلا إذا امتلأ بالأدلة، وإذا ما انسحب     إن الوعي بالنسبة لب

منه مضمونه الدلائلي فلن نكون سوى أمام رد فعل عضوي أجوف أو 
، وعليه فإن الاقتراب من Significationفيزيولوجي بسيط خال من الدلالة 

وعي الفرد وفهمه لن يكون إلا بالاستعانة بأدلة أخرى تنقل لنا محتواه 
 جي، ولن يكون هذا ولن يتحقق إلا بتواصل الذوات الفردية الإيديولو

Intersubjectives  ،لتمتد هذه السلسلة الإديولوجية، " في إطار الحياة اليومية
من وعي فردي إلى وعي فردي آخر، رابطة بعضهم ببعض، لا تبرز الأدلة في 

بين    processus d’interaction نهاية المطاف إلا من سيرورة التفاعل 
  وعي فردي وآخر بل إن الوعي الفردي نفسه مليء بالأدلة، إذ لا يصير الوعي 

 
 
 
 
 
 . 1ط . دار توبقال للنشر . محمد البكري ويمنى العيد : ترجمة .  مخائيل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة – )1(

   .17: المغرب ص  . 1986
)2( - T .Todorov le principe dialogique . p : 189  
   19: ص . يل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة  مخائ– )3(
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  )دلائلي ( وعيا إلا حينما يمتلئ بمحتوى إيديولوجي 
contenuIdéologique(sémiotique) ،   إلا : ولا يتحقق له ذلك بالتالي

  . ) 1("داخل سيرورة التفاعل المجتمعي 
  

ا      من الواضح أن تناقض وجهتي نظر فرويد وباختين تكمن حسب هذ
الأخير في سوء إدراك فرويد لمفهوم الذاتي والمجتمعي من جهة، والذاتي 
والموضوعي من جهة أخرى، ذلك أنه لا يمكن إخضاع الوعي الفردي لقوانين 

حد الدقة في العلوم "علم وظائف الأعضاء، أو لقوانين علم الأحياء، فإذا كان 
ان ككائن مجتمعي وتاريخي ، فإن الوعي المرتبط بالإنس)2() "أ=أ(الطبيعية يماثل

 يجري اشتغاله على الحدود بين هاتي Un fait socialيعتبر واقعة مجتمعية 
دائرتي الواقع، حيث يتم اللقاء بين الجهاز العضوي والعالم الخارجي، في 
الدليل، وما العبارة الدلائلية التي يشلكها النشاط النفسي إلا نتيجة احتكاك الجهاز 

لهذا لا يجب أن تحلل النفسية الداخلية كشيء لأنه " لخارجي، العضوي بالعالم ا
   .)3("لا يمكن أن تفهم وتحلل إلا كدليل 

  
 من منظور آخر إلى ابعد من فرويد W . Dilthey    اتجه المثالي ديلتي 

مقتربا من باختين قليلا وهو يركز على ألفاظ الدلالة التي تشكل النشاط النفسي 
l 'activité psychiqueالدلالة هي التي تجعل من الكلمة : "...  حيث يقول

، إلا أن نواة )4("كلمة، وما يجعل من النشاط النفسي نشاطا نفسيا إنما هو دلالته 
 والخطأ الذي ارتكبه ديلتي في حق إدراكه للدليل يكمن Proton pseudoالوهم 

  :حسب باختين في نقطتين أساسيتين وهما
 والتركيز على عملية  Matérialisme dialectiqueرفضه المادية الجدلية -1

أحادية الإتجاه بين النفس والإيديولوجيا مما أدى عنده إلى أسبقية علم النفس 
  .على الإديولوجيا 

 .نفيه للطابع المادي المجتمعي للدليل لصالح النفسية الذاتية للفرد -2
  
 
 
 

     20: ص .  المرجع نفسه – )1(
)2( – Mikhaïl Bakhtine ,Esthétique de la création verbale, traduit du russe par 

Alfreda Aucouturier, préface de Tzvetan Todorov, éditions gallimard . 1984 . 
p : 392 

 40: ص .  مخائيل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة - )3(
  

  .41: ص .  المرجع نفسه - )4(
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لنشاط الذهني وعبارته الدلائلية     ويرى باختين أنه لا وجود لأية قطيعة بين ا
   l’activité  التي يقوم بصياغتها، ومن ثمة يؤكد على أن واقع النشاط الذهني

mentale الداخلي إلى عبارته الخارجية يتم عبر المرور من شفرة  Code 
معينة إلى أخرى لإيصال محتوى النشاط الذهني الذي لا يمكن أن يتجسد إلا من 

 وبالفعل فإن هذا الانتقال  l’expression extérieure ارجيخلال التعبير الخ
يبدو كتحول نوعي، حيث يتم المرور من شفرة ذات طبيعة معينة إلى شفرة 

 مثلا لكن   linguistique مائية إلى شفرة لسانية يمغايرة تماما، من شفرة إ
   .)1() السيميائي( السيرورة ككل لا تخرج عن إطار التعبير الدلائلي 

     
 الذي يقدمه باختين يمكن التساؤل عن أية مادة ور  ومن خلال هذا المنظ    

  .؟ دلائلية بمقدورها أن تتشكل كأداة للنشاط الذهني وخطابه
   من البديهي، أن النشاط النفسي يعتمد للتعبير عن الحياة الداخلية له على أكثر 

لدلائلية التي يتخذها وعلى مختلف الشفرات، بهذا تتنوع المادة ا من دليل،
 le discours   والخطاب الداخلي ةالنشاط الذهني كأداة له، كالحركة، والإيماء

intérieur  وردود أفعال الجسم نتيجة وجود منبه ما، أو لاستجابة معينة ، ...
إن كل ما يتعلق بالجسم العضوي يمكن أن يصير مادة للتعبير، ويرى باختين 

 matériau sémiotique تشكل المادة الدلائلية أن كل هذه العناصر التي
للنفسية رغم اختلافها لا تتساوى كلها من حيث القيمة ، لذلك كان من 

تلجأ إليها في عملية التعبير والضروري أن تجد النفس أداة مرنة ودقيقة، 
، إن هذا المظهر sujetsالخارجي في أطار التواصل المجتمعي بين الذوات 

تجلى في الواقع، وينمو في ظل التواصل المجتمعي، لا يستطيع الدلائلي الذي ي
باعتبارها الدليل ) الخطاب الداخلي  ( le motأن يتمثل إلا من خلال الكلمة 

 ، والتي )2(" الأمثلةالكلمة هي الظاهرة الأديولوجي"الأكثر صفاء ووضوحا، إن 
جية إيصالا لرسالة بفضل بنيتها الدلائلية المرنة، تصبح أكثر الدلائل الإديولو

كان يجب أن : "الوعي وخطابه، ويضيف باختين في هذا الصدد حيث يقول 
نستمد منذ مدة، من القيمة النموذجية للكلمة  ومن خاصيتها التمثيلية، كظاهرة 

 إديولوجية، ومن الصفاء النادر لبنيتها الدلائلية، البراهين الكافية لوضع الكلمة 
 
 
 
 
 
 
   .43 : ص.  المرجع نفسه – )1(
   .   23: ص .  المرجع نفسه – )2(
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موضع الصدارة في دراسة الإديولوجيات، ففي الكلمة بالضبط تتجلى الأشكال 
 . )1(" مة على أحسن وجهاالقاعدية، والأشكال الإديولوجية الع

  
    ويمكن حصر أهم مميزات الكلمة كدليل إديولوجي متميز كما يقدمها  

  :باختين، في ثلاث نقاط كالتالي
كونها دليل إديولوجي ذي خصوصية، فبفضل طبيعتها وبنيتها الدلائلية  -1

والتي لا تقلل من أهمية الأدلة الإيديولوجية الأخرى، واشتراكها في وظيفتها 
المنوطة بها، إلا أن هذه الأخيرة لا تستطيع الاستغناء عن الكلمة وتلجأ إليها 

إن الخطاب الداخلي : "  باختينلإتمام الدلالة التي تريد أن تتوجه إليها، يقول
يتشابك ويتقاطع مع مجموعة هائلة من ردود الأفعال الحركية ذات القيمة 
الدلائلية، لكن الكلمة تقدم نفسها كهيكل وكأساس للحياة الداخلية، إن إلغاء 

  .)2("واستبعاد كال الحركات التعبيرية الأخرى لا يسلبها أي شيء بتاتا 
 حيث لا ترتبط بدائرة إديولجية معينة  signe neutre كونها دليلا محايدا  -2

أو بميدان معين بشكل مستديم كباقي الدلائل الإديولوجية الأخرى، بل إن حيادها 
يمكنها من أن تقوم بعدة وظائف إديولوجية، وأن تتوجه إلى أكثر من دائرة 
 بدون أن تتأثر بأي منها، إلى جانب مرافقتها لكل فعل واع، يجعلها تنحرف

 .إديولوجيا بانحراف أي دليل آخر مهما كانت طبيعة مادته
 الدليل المفضل للنفس البشرية حيث توفر للوعي مادة مرنة ينمو في ظلها  -3

 باعتبارها le vécu intérieurوتساعده على التعبير عن المعيش الداخلي 
 .الهيكل الذي تقوم على أساسه 

ليل إديولوجي بامتياز، يجعلنا     الواقع أن الوقوف على خصائص الكلمة كد
ندرك تمام الإدراك السبب الذي جعل التحليل النفسي يتخذ مناهج الإستبطان و 

، وذلك فقط بواسطة يالتداعي الحر الوسيلة الفعالة في معرفة محتوى اللاوع
نتاجات اللاوعي لا يمكن بلوغها إلا "، فبالنسبة للتحليل النفسي la langueاللغة 

 لغة الوعي، و حيث اننا خارج وعي المريض فإنه لا يوجد، و لن بواسطة أداة
  .)3("ينوجد أي منفذ مباشر إلى اللاوعي 

  
   .23: ص .  المرجع نفسه - )1(
  .44: ص .  المرجع نفسه - )2(
)      3       (- Mikhaïl Bakhtine, le freudisme . p : 117    
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ي وعلم النفس التأويلي     ومن وجهة نظر أخرى نجد أن علم النفس الوظيف
 إيجاد علاقة مادية جدلية بين متعاقبةبزعامة ديلتي لم يتمكنا في محاولتهما ال

  النفس والإديولوجيا، والتي اقتصرت فقط على قطع الوحدة التي تربط الطرفين 
أو على الاهتمام السطحي للوظيفة الدلائلية ثم التنحي تماما عما تحمله من 

اقتصادية ليتوجه عالم -غيرة التي تنتمي إلى الدائرة السوسيودلالات إديولوجية مت
الأحياء بشكل أساسي إلى الجهاز العضوي للفرد وعمليات اشتغاله، ثم إن 
باختين نفسه يرى انه رغم استخدام التيار الفرويدي للغة، فقد ظلت بعيدة عن 

لك حلا لمشكل مفهوم المادية الجدلية بين النفس والدليل الإديولوجي ولم تقدم بذ
  .العلاقة بينهما

  
    لقد تأكد فيما سبق، أن كلا من دائرتي النفسية والإديولوجيا مشتركين في 
موطن واحد يتمثل في الدليل الإديولوجي، لهذا فإن فلسفة الدليل أي فلسفة الكلمة 
ستكون الحل لمشكل العلاقة بينهما، والواقع أن مسالة الكشف عن طبيعة 

 le discouresي للنفسية في علاقته بالخطاب الخارجي الخطاب الداخل
extérieur والمجتمع  la société قد دفعت باختين إلى أن يوجه اهتمامه نحو ،

كل نتاجات اللاوعي التي تتخذ شكل " جلسة التحليل النفسي، على أساس أن
فرويد  ، فلا نستغرب إذا اتخاذ )1("الرغبة أو اللذة، تترجم كلها بواسطة الكلمات

طريقة الإستبطان الذاتي كأداة إجرائية فعالة لاستخراج خطاب المريض من 
خلال عبارته الخارجية التي تتجسد ماديا من خلال الكلمات، باعتبارها مادة 

  .دلائلية دقيقة ومرنة 
      

عالم مجتمعي "     وفي سياق هذا المعنى يقدم باختين هذه الجلسة على أنها
اقع العلاقة المعقدة التي تربط الطبيب النفسي بالمريض ، يصور و)2("مصغر 

يسعى إلى إخفاء بعض مظاهر حياته عن الطبيب، إلى " حيث أن هذا الأخير
وفي هذه الحالة يتحول ... إلخ . خداعه، إلى التموقع في اماراته المرضية

الطبيب إلى معالج يمارس البحث عن الطاقات الحقيقية لتكييفها وتجليتها من 
   .)3("جل السيطرة عليها أ
  
  

 
 
 
)1( – Ibid . p :172       
)2( –65  Ibid . p : 
)      3     (  -Ibid . p : 65     
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    إن باختين بهذا الشكل ينقل الصراع من داخل النفسية بين الوعي واللاوعي 
،أي "أنت"و"أنا"في إطار النفسية الودية المغلقة إلى خارج النفسية البشرية بين 

ضمن نفس الدائرة  يعيشان وضح بين الطبيب والمريض الذينبتعبير أ
وفي الوقت الذي يرى فرويد أن كل  ويخضعان لشروطها، اقتصادية،-السوسيو

دينامية للعلاقات التي تربط البشر من خلال تركيبته النفسية تقذف داخل الروح 
 جانب ، فان باختين يرى أن الأسباب التي أدت بالمريض إلى اختفاء)1(الفردية

وهنا مكمن الصراع  من حياته هي أسباب تتعلق بالمريض والطبيب معا،
،فالطبيب هو احد الأفراد الذي يجعله المريض في واجهة هذا الصراع 

الجنس،السن،الوضعية المجتمعية،بدون الحديث عن "لاعتبارات كثيرة تخص 
هما وكل الأشياء التي تزيد من علاقاتهما وصراع الاختلاف في الوظيفة،

  .)2("تعقيدا
 

 laإن كل هذه العناصر المادية الواقعية تساهم في تفعيل الدينامية المجتمعة     
dynamique sociale بعيدا عن طبقات النفس المتناحرة،ويؤكد باختين ذلك 

اكتشفناه بسهولة،هو أن الميكانيزمات النفسية ذات أصول  إن ما:"بقوله
الفردي للمريض،ولكنه يصارع الطبيب مجتمعية،فاللاوعي لا يصارع الوعي 

 ،l’auditeurالطبيب،ضد المستمع إنها مقاومة تتجه ضد...كل شيء قبل
   .)l’autre " )3باختصار ضد الآخر 

 
وحيث أن  التي تعتبر بؤرة الصراع،-إن فرويد أثناء جلسة التحليل النفسي    

عية للصراع لا يدرك أبدا الطبيعة المجتم-varbaliséكل سلوك يصير لفظيا 
القائم بين الطبيب والمريض،التي يحيلها دوما إلى تجربة هذا الأخير الداخلية 
الذاتية،وحتى وإن تبدت تلك الأسباب المجتمعية فانه لا يظهرها،انه يجرد الفرد 
من وسطه الطبيعي المجتمعي والموضوعي،في حين أن مسالة باختين الأساسية 

 بالإديولوجيا وخطابات المجتمع ويرى انه تتمحور حول علاقة الخطاب الداخلي
 لن يتحقق الامساك بالخطاب الداخلي ومعرفة طبيعة صياغته وبنيته في علاقته 

 
 

 
 
)1( –175 Ibid . p :  
)2( –174 Ibid . p : 
)3( –175 Ibid . p : 
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  بالخطاب الخارجي الا عن طريق التفاعل اللفظي
La réaction verbaleذ شكل تبادل حواري    بين الطبيب والمريض الذي سيتخ

 échange dialogiqueإن : " بين الطرفين ،ويقول باختين في هذا الصدد
التحليل النقدي لنظرية فرويد البسيكولوجية تقودنا بالضبط إلى طرح مسألة 

   .)1("التفاعلات اللفظية، والأهمية التي تكتسيها بالنسبة لمجموع السلوك البشري
  

  للفظي؟    فما المقصود بالتفاعل ا
الواقع أن مجمل الأسباب المجتمعة التي تدفع المريض إلى التحفظ في 
الحديث أو في الإفصاح عن مظاهر حياته اليومية، يمكن لها أن تتدفق وتتجسد 

 Leماديا عن طريق الكلمات أثناء جلسة التحليل النفسي من خلال الحوار
dialgue والتبادل اللفظيL’echange Verbale النفسي ومريضه،بين الطبيب 

في أعلى مستوياته أثناء عملية énonciatif ويتجلى هذا السيلان التلفظي 
والملفوظات من اللاوعي  التداعي الحر بصورة كبيرة،حيث أن تدفق الأفكار،

تتخذ شكلا مضطربا غير متسلسل منطقيا،لا نظام له، على أن كل كلمة، وكل 
مية التي يعيشها الفرد والآخرون ملفوظ يقدم نفسه كصورة مصغرة للحياة اليو

إن كل هذه : "الذين يحيطون به بمختلف طبقاتهم، وآفاقهم المجتمعية، بمعنى
ليست إلا سيناريوهات )... أو التفاعلات اللفظية (الملفوظات اللغوية 

scénarios 2(." تترجم أساسا واقعة مجتمعية مصغرة التي تجليها مباشرة(   
  

لمتدفقة في شكل سيناريوهات، تمكننا عن طريق     إن هذه الملفوظات ا
في تشكيل صورة انعكاسية _ وهذا ما يقوم به الطبيب النفسي _ التركيب بينها 

للواقع المعيش، ذلك أن انعكاس الواقع اليومي على الفرد لن يكون انعكاسا 
مرآويا، ولكنه سيتخذ واسطة لغوية تنعكس عليها كل قطاعات الحياة اليومية 

 معية والإقتصادية والتاريخية، حيث سيحمل كل ملفوظ إديولوجية متلفظه المجت
énonciateur  انطلاقا من الواقع المعيش، وسيحمل أيضا صورا للآخرين 

ذلك " وخطباتهم وإديولوجياتهم من خلال أحكامهم التي تلحق كل خطاب يومي،
 على عاتق أنه لا وجود لملفوظ وحيد قادر في أية ظروف مهما كانت أن يحمل

من تحدث به وحده، إنه نتاج التفاعل بين متحدثين وبصفة أوسع، نتاج لكل 
 lأي نتاج لنشاطنا اللغوي (...) مرحلة اجتماعية المعقدة التي ولد فيها 

activité linguistique  (...)  منبثق بالنسبة لكل ما يتعلق بملامحه  
  
 

(1)–  104 – 105 Ibid .p p :  
(2)– Ibid . p : 175    
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 ، لكنه من المرحلة Locuteurالجوهرية، ليس من رد الفعل الذاتي للمتحدث 
فاللغة والأشكال التي تتزيى بها هي نتاج .. الاجتماعية التي تم التلفظ به فيها 

وما يميزها .. تواصل اجتماعي مستمر في نطاق مجموعة لغوية معطاة 
 تراكيب الجمل، بعض المقصود هنا انتقاء بعض الكلمات، بعض(بالخصوص 

ما هو سوى انعكاس للعلاقة التي توحد المتحدث )  الملفوظintonationتنغيم 
   .)1("بكل المرحلة الاجتماعية المعقدة التي جرى فيها الحوار 

  
    إذا وفي سياق هذا المعنى، فإن كل ملفوظ هو ترجمة لواقعة مجتمعية 

عيشها الفرد، ويعيشها اقتصادية التي ي-صغرى، تصور الدائرة السوسيو
الآخرون الذين يندمجون في خطاب الفرد ويؤثرون فيه، ويتأثر هو الآخر 
بخطاباتهم، وبهذا فإن خطاب الفرد سيتخذ شكلا معينا ومحتوى إديولوجيا 

،ويرى باختين l’acte d’énonciation مجتمعيا يتجسدان من خلال فعل التلفظ 
تجد لها مكانا في signes éxtérieursأن خطابات الآخرين هي أدلة خارجية 

وعي الفرد و تسبح في مداره بارتباطها مع الادلة الداخلية مكونة ادلة داخلية 
signes interieurs أخرى تتولد عنها، وهذا يعني أن فكرة ربط الدليل الداخلي 

أو بمصدر غيبي مجرد افتراض لا تبرير له، ما دام أن النبع الوحيد  بالنفسية،
دلة الداخلية وبعثها من جديد هو نبع مجتمعي إديولوجي، ومن ثم لا لخلق الأ

ن في موجود لاختلاف بين حدود النفس والإديولوجيا، لأن الاختلاف لا يك
الطبيعة، أي طبيعة كل منهما، وإنما هو اختلاف من وجهة نظر المحتوى 

 ليست الوحدة الإديولوجية: "الإديولوجي، يقول باختين في ذات السياق
idéologème في مرحلة نموها الداخلي، وقبل تجسيدها خارجيا في شكل ، 

مادة إديولوجية سوى وحدة إديولوجية هلامية مبهمة، لا يمكن لها أن تدق 
وتتمايز وتتوطد إلا في سيرورة التعبير الإديولوجي، فالنية دائما أقل قيمة من 

ة التي مازالت توجد في ، فالفكر)حتى ولو كان هذا العمل التنفيذ سيئا(العمل 
سياق وعيي فقط، والتي لم تتدعم بعد في  سياق العلم بوصفه نظاما إديولوجيا 
متناسقا، ليست سوى فكرة  غامضة  وغير تامة ،لكن هذه الفكرة تتخلق شيئا 
فشيئا ، في سياق وعيي، وتتخذ شكلا لها، معتمدة على النظام الإديولوجي، لأنها 

دلة الإديولوجية التي استوعبتها من قبل، ولنضف مرة هي ذاتها نابعة عن الأ
أخرى أيضا بأنه لا فرق نوعي هنا، فالسيرورات المعرفية المنبثقة عن الكتب 
 وخطابات الآخرين وتلك التي تجري في دماغي كلها تنتمي إلى نفس الدائرة من

 
 
 
)1( - Ibid . p : 174 
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لرأس والكتب من شأن الواقع، وليست الفروق الموجودة رغم كل شيء بين ا
   .)1("محتوى السيرورة المعرفية و لا تخصها 

  
لفوظ باعتباره مال/     ويرى باختين بذلك أنه ما دام أن النفس تلجأ إلى اللغة

مادة دلائلية مجتمعية، فهذا يعني أن النفس تنتمي إلى نفس الواقع الدلائلي 
 الواقع، ومن ثمة فإن المجتمعي الذي ينتمي إليه الملفوظ وخاضعة لشروط هذا

محتوى النفس في تجلياتها الاديولوجية ذات محتوى مجتمعي انفعلت بهذا الواقع 
من خلال الملفوظ، أن الملفوظ مرتبط بواقع الحياة اليومية بكل قطاعاتها التي 
يحياها الفرد والأخرون وتجل أخر لها حيث تبقى محتفظة أيضا بأثر خطابات 

ومن ثمة يرى باختين  . Discours d’autruiرالغيالأخرين، أي بأثر خطاب 
اللغة ليست قاموسا مرتبطا بالنحو، فاللغة هي تجربة للتلفظ، تجربة فردية " أن

، فالطبيب النفسي وهو )2("وشخصية للذات في مجموع ملفوظات المجتمع
يخوض في تبادل لفظي مع المريض، لا يستطيع أن يتعامل مع خطاب 

تتماثل مفرداته مع ماهو موجودفي القاموس، لهذا فإن المريض، وكأنه خطاب 
رغم -الطبيب النفسي يربط كل دليل في تجسيده الخارجي بسياقه المجتمعي

 وبالقوى الاقتصادية والاديولوجية التي أفرزته –اعتقاده أنه ذو طبيعة نفسية 
ضمن زمن ومكان محددين، والحالة ذاتها بالنسبة للخطاب اليومي للفرد في 

ار الحياة اليومية، ذلك أنه لا يمكن أن نتعامل مع الخطاب اليومي المشروط إط
بقوانين مجتمعية محضة توجهه، وكأننا نتعامل مع القاموس الذي لا يعترف 

  ولا يضع في حسبانه الجانب  Le contexte socialبالسياق الاجتماعي 
مجتمعي الذي يندمج فإن الدليل والوضع ال" للسامع، ومنه Appréciatifالتثميني 

) المقام(فيه ملتحمان لا يمكن فصلهما، لا يمكن للدليل أن ينفصل عن الوضع 
  ) 3(".المجتمعي دون ان تتلف طبيعته الدلائلية وتفسد

  
    وهكذا يستنتج باختين أن إدراك الدليل  الداخلي باعتباره دليلا ينتمي إلى 

سقه ويخضع لقوانينه، يعني  ين– وليس إلى نظام نفسي مغلق –نظام اديولوجي
  هذا، أن الدليل لا يمكن أن يوضع أثناء تجسيده الموضوعي الخارجي إلا ضمن 

  
  

  .50: ص .  مخائيل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة - )1(
)2( – Jean peytard, Mikhaïl Bakhtine, dialogisme et analyse du discours, 

bertrand – lacoste, paris, 1995 . p : 29 
  .55: ص .  مخائيل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة – )3(
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سياق إديولوجي مجتمعي يحدده، فصيحة الطفل مثلا تخضع هي الأخرى 
، ) 1("لشروط المجال الاجتماعي، فهي موجهة إلى الأم من أجل تحقيق التغذية

ومنه لا يمكن وضع حدود بين الدليل الداخلي والدليل الخارجي، أو الفصل 
ا فهما ينتميان إلى الواقع المادي الموضوعي، ودراستهما تعني دراسة بينهم

العوامل الموضوعية و المادية التي أدت إلى تجليهما، ويقول باختين موضحا 
إن الدليل الاديولوجي حي بسبب تحققه في النفسية والعكس بالعكس : "ذلك

  .)2("صحيح فالتحقق النفسي يعيش من الإسهام الاديولوجي
  

يمكن القول من خلال  ما سبق، أن اللغة و خطابات الحياة اليوميةلا يمكنها     
أن تتطابق مع ماهو موجود في القاموس، لأنها مرتبطة أساسا بعناصر خارجة 

 Le كالسياق والوضع  المجتمعي، والنبرة -غير لفظية-عن إطار اللغة ذاتها
tonالذي سيضعها في إلى فهم السامع قبل كل شيء التي تحتاج  والتنغمية 

إطارتقييم إديولوجي خاص، واضعا في حسبانه تلك العناصر المجتمعية التي 
تحدد الخطاب وتوجهه، على أن هذا التقييم يتعدى حدود الحكم غير المؤسس أو 
العاطفة، أو رد فعل معين لمستمع وحيد، بل توجد وحدة للتقييم الاديولوجي 

ب سيناريو لعنصر معين، والفهم ضمن الوسط المجتمعي، حيث يشكل الخطا
 للمعنى يستوجب وضعه كمشهد وإعادة  La compréhension activeالحي 

  .)3(إنتاجه مرة أخرى بربطه بعلاقته المشتركة بالمتكلمين
  

    هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن ندرك تماما أن الخطاب الداخلي 
لكلي للفرد، وبما أن كلا والخطاب الخارجي وخلال صراعهما يكونان السلوك ا

 –من الخطاب الداخلي والخطاب الخارجي ينتميان إلى نفس الدائرة من الواقع 
 فإن سلوك الفرد هو الأخر، هو سلوك مادي -أي الواقع المادي الموضوعي

وموضوعي تدفعه قوى مجتمعية واقتصادية ضمن ظروف الحياة اليومية حيث 
، )الذي يتعلق باللغة الداخلية والخارجية(وكنا إن القسم اللغوي لسل: "يقول باختين

: لا يمكن وضعه أبدا في أية حالة ما تحت اعتقاد الذات الفردية المنعزلة
  .)4("المجتمعية) ومحيطه(فهوليس الذي  يظهرهما، ولكن طبقته 

  
  

)1( – Voir, Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p :17  
 .                       57: ص . ة وفلسفة اللغة  مخائيل باختين، المارآسي-– )2(
)3 (– Voir, Tzvetan Todorov , le principe dialogique . pp : 195 – 199   
)4 (- Mikhaïl Bakhtine, le freudisme . p : 182 
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لإديولوجية المختلفة التي يلتقطها ومهما يكن من أمر، فإن الشحنات ا      
لفوظ عن الأخرين يجعله مكتنفا حيا لتقاطع مستمر ومتواصل مع خطابات مال

  magma idéologiqueمتنافرة، تولد في صورتها تلك حمما اديولوجية 
متحركة تتخلل إدراكنا وسلوكنا وخطاباتنا الداخلية والخارجية في تأثير بالغ 

، هذه الاديولوجيا التي يسميها باختين )1(لنا اللفظيةالشدة على كل ردود أفعا
 التي نمت بفعل L’idéologie du quotidien )2("بالإديولوجيا اليومية"

الأوضاع المجتمعية والاقتصادية وتغذت على النظام الاديولوجي العام الذي 
ية يخضع له الأفراد في إطارالحياة اليومية، لهذا يرى باختين أن هذه الاديولوج

 في بعض جوانبها  ideologie officielle مقارنة بالاديولوجيا الرسمية 
الخاصة، الأكثر حساسية، وادراكا، وعصبية والأكثر تحولا حيث تتكدس 
بداخلها التناقضات والأزمات متجمعة دفعة واحدة في عتبة واحدة ضمن زمن 

  .)3(ومكان محددين
  

ة التي تكمن داخل نفسية الفرد      وبهذا يمكن القول، أن الفكرة الغامض
هي فكرة لم تتضح معالمها ولم تكتمل بعد، لهذا فإن هذه الفكرة " اديولوجيم"

الغامضة في صيرورتها تتغذى شيئا فشيئا على أرضية المناخ المجتمعي الذي 
ينتمي إليه،وهي في نفس الوقت تقيم علاقتها بالنظام الاديولوجي العام الذي 

ما بعد، وأثناء ذلك تتجلى وتكتمل لا كفكرة معزولة عن ستخضع لقوانينه في
دائرة الواقع الذي تنتمي إليه، ولكن ضمن سيرورة تطور هذا الواقع متشبعة 
بخطابات الأخرين وإديولوجياتهم التي تندمج وتتكيف مع اديولوجية الفرد 
 مصورة الحياة اليومية التي يعيشها المتكلم بعلاقته بالاخرين، لينبعث وعي

 الذي انبثق عنه الخطاب ليقدم نفسه كسيناريو مصغر )4("كوعي للطبقة"الفرد، 
 pointsلوحدة مجتمعية معطاة مظهرا أخلاقها، وطبقاتها، وأفكارها، ورؤياتها 

du vues ووجهات نظرها حول العالم ، visions du monde وحسب ، 
ديولوجي، فالحلم، باختين، فإن كل تركيبة لغوية منبثقة هي ذات توجه مجتمعي ا

والأسطورة، واللذة وكلمة الروح، وكل تركيب لفظي ذو تشكلات مرضية تعكس 
الصراع  بين مختلف الميولات ومختلف التيارات الاديولوجية، التي تتكون 

، و بالتالي نستنتج أن باختين أثناء تحليله )5("داخل الاديولوجيا اليومية
  يومي مجتمعي، يتجه نحو رد هذالخطابالمريض كخطاب يومي متعلق بواقع 

 
)1( – Voir, le freudisme . p : 185    
)2( – Ibid . p : 185 
)3( – Ibid . p : 185 
)4( –183 Ibid . p : 
)5( – Ibid . p :186            
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،  un déterminisme socio langagier )1("حتمية سوسيولغوية"الخطاب إلى 
 هي مسألة ما  J.peytard" تاربي"لأن المسألة بالنسبة لباختين كما يشير إلى ذلك 

   .inter discursivité )2(بين خطابية
    

وفي اشارة اخرى لباختين يؤكد في مجرى انتقاده لنظريات علم النفس، أن      
 ،  وقبل أن يقدم نفسه مكتملا يمر عبر سلسلة l’œuvre d’artالعمل الفني 

وف المجتمعة متواصلة من التحولات المعقدة التي ترتبط اساسا بالظر
لوحدة مجتمعة معينة  l’ifrastructure والاقتصادية التي تصيب البنية التحتية

عبر سيرورة طويلة وصعبة، حيث ان وعي الذات المبدعة لتستوفي كل هذه 
وبإديولوجيا الاخرين وخطاباتهم  التحولات، وتشحن باديولوجيا الحياة اليومية،

س تدريجيا وعبر مراحل داخل وعي دكالمتعلقة بهذا الواقع المعيش التي تت
الذات المبدعة، الى ان تتخذ شكلا فنيا معينا، وهو شكل مجتمعي إديولوجي 

والذي تعتبره الفلسفة ... يتجسد من خلال الإيقاع والنغمة، وتركيب الجمل
هذا "البرجوازية صوتا فرديا ينعكس نتيجة الحالة النفسية التي يعيشها، لكن

لنفسي الفردي ينقاد عبر مرحلة طويلة وصعبة الى الصوت ذو المحتوى ا
محتوى ثقافي، ولكن وحده ومن خلال مساراته في كل مرحلة سيخضع لنفس 

، وهذا المعني في مجمله ان التعامل مع العمل )3(" اقتصادية -القوانين السوسيو
الفني، هو التعامل مع نفس العوامل المجتمعة والاقتصادية التي أدت اليه عبر 

يتسلم كلماته ويظهرها ) هو أيضا(احل طويلة، ويرى باختين ان الشاعر مر
بمنحه اياها تنغيمات طوال فترة حياته الطويلة ضمن سيرورة التفاعل الكلي مع 

  .)4("وسطه المجتمعي
 
    وعليه، يرى باختين أنه لا يمكن الحديث عن نفسية ذاتية معزولة، أو أن 

، ومن ثمة لا يمكن الحديث ايضا عن اسلوب نربط العمل الفني بقوانين نفسية
 ليس هو الرجل، ولكن le style   الاسلوب  ":فردي ذاتي، حيث يقول باختين

بامكاننا أن نقول أن الاسلوب هو على الاقل رجلين، وبالضبط الانسان 
       .)5("وشريحته الاجتماعية

  

 
 
 
)1( – jean peytard . dialogisme et analyse du disceurs p 28    
)2( – Ibid . p 29: 
)3( – Mikhaïl Bakhtine, le freudisme . p : 184 
)4( – Tzvetan Todorov, le principe dialogique . p : 211 
)5( –212   Ibid . p : 
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أن كل كلمة تظهر كحلبة مصغرة، "ويستنتج باختين من خلال هذا كله      
ة في توجهاتها،  تتلاقى  فيها وتتشابك وتتصارع النبرات المجتمعية المتناقض

وبذلك  ،)1(" وتتجلى الكلمة في فم الفرد كنتاج للتفاعل الحي للقوى المجتمعيةّ
يستحيل فصل النفس البشرية عن الإديولوجيا، أو وضع حدود بينهما، ويستلزم 
ذلك عدم وضع حدود بين الدليل الداخلي والدليل الخارجي الذين ينتميان إلى 

ين تدفعهما قوى مجتمعية محضة في تأثير وتفاعل نفس الدائرة من الواقع، والذ
  . متبادل بينهما

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  59:ص.  مخائيل باختين، المارآسية وفلسفة و اللغة – )1(
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                                            : الطبيعـة المجتمعيـة للغـة-2
  

عية للدليل اللساني الذي     إن طرح باختين الذي يؤكد على الطبيعة المجتم
يعكس قطاعات الحياة اليومية في حدود نطاق معينة من خلال انتقاده لنظريات 

يجعله يتجه نحو انتقاد نظريات أخرى كانت معاصرة له، وهو يقدم , علم النفس
الكيفية التي يحدد بها الواقع الدليل،  والكيفية التي يعكس ويكسر فيها هذا الأخير 

  رورته، والواقع أنه ما دام أن الكلمة تعتبرمادة دلائلية مجتمعيةالواقع عبر صي
فأن باختين يرى أنه بمقدورها أن تتسلل إلى كل العلاقات التي تجمع الأفراد 

 اليومية، والحوارات التي تفيما بينهم، من أبسط العلاقات اليومية، كاللقاءا
ثرها تعقيدا كالعلاقات تحدث في مختلف التجمعات العامة، وفي الأسواق، إلى أك
فإن الكلمات منسوجة "ذات الطابع السياسي، والحوارات ذات البعد الفلسفي، لهذا 

 كل العلاقات المجتمعية ةمن خيوط إيديولوجية عديدة لا تحصى، إنها لحم
  Indicateurربجميع مجالاتها، ويتضح من ثم أن الكلمة ستكون دائما المؤش

  ) .1("ت المجتمعيةالأكثر ملموسية لكل التحولا

  
    وهكذا يرى باختين أن التحولات المجتمعية التي تصيب وحدة مجتمعية 
معينة ستنعكس وتنكسر من خلال خطابات الأفراد الذين يخضعون لظروف 

 يمكن فهم انعكاس هذه التحولات المجتمعية على مجتمعية واقتصادية، ولهذا لا
نعكاس مرآوي للواقع، ومنه فأن الأفراد مباشرة  دون وسيط لفظي، وكأنه ا

 بمقدورها أن تتسع لأكبر مساحة ممكنة لضم كل التحولات المجتمعية،وأن ةالكلم
تسجل مختلف المراحل الانتقالية التي تمر بها وحدة مجتمعية معينة، إن كلمة 
معينة يمكن أن تشير إلى أي مرحلة من مراحل الانتقال هاته وتصور واقع 

ل قطاعاتها، وبهذا فأن الكلمة واللغة في بعدهما المجتمعي الحياة والأفراد بك
   لهما تاريخهما الخاص بهما المرتبط بتاريخ المجتمعات ولن تختلفيوالإديولوج
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، وهكذا (*)دراسة تاريخ أية أمة من الأمم في فترة من التاريخ، دراسة لغتها
ذي تحدث فيه تراكمات كمية بطيئة من التحولات التي لم تشكل الكلمة الوسط ال"

  يتسن لها بعد اكتساب صفة إديولوجية جديدة ولم تتح لها بعد فرصة 

خلق شكل إديولوجي جديد ومكتمل، إنها قادرة على تدوين المراحل الانتقالية 
                                    )                    1(".الأكثر تفاهة والأسرع زوالا في التحولات المجتمعية

 
    الواقع أن وصف باختين الكلمة بالحلبة وبالوسط المشحون بالتراكمات جاء 

أحد معاصريه الذي  يعتقد أن نفسية Plekhanov ردا على نظرية بليخانوف  
             La psychologie du corp socialالهيئة المجتمعية

هي حلقة وسطية بين البنيتين، والتي تتجسد ماديا في شكل تفاعل لفظي، لكننا 
نجد في المقابل رفض باختين لهذه النظرية حيث يؤكد أن أشكال التواصل 

 الأفراد ونفسياتهم، بقدر ما تقع هذه والتفاعل اللفظي لا يمكن ربطها بأرواح
العمليات اللفظية من خلال الكلمة وحسب، إلى جانب دلائل إديولوجية أخرى 
كالحركة والفعل وكل ما يحمل  دلالة إديولوجية، فكل شيء بالنسبة لباختين 
مجسد ماديا ومفصح عنه من خلال عملية التبادل، وبالأخص في الكلمة، 

 التواصل والتفاعل اللفظي بين الذوات الفردية خاضعة ويضيف معللا أن أشكال
  والبنية المجتمعية والسياسية، وتخضع إجمالا ةتماما لشروط القاعدة الاقتصادي

  ، والتي تتجلى عنده فييلشروطها التي تحددها كأنماط للتواصل المجتمع
 داخل المصانع، والورشات، في المزارع التعاونية(علاقات الإنتاج -)1"

Kolthozes ...في الإدارات، والتنظيمات (علاقات التجارة -)2، ) الخ
 اللقاءات والحوارات في الشارع، في ( العلاقات اليومية -)3،  )الشعبية، الخ 

 
 
 
 
 

 و باختين في أن الكلمة أو اللغة بصفة عامة حاملة لاديولوجيا nikolas marr – يتفق آل من نيكولاس مار –(*)
ى النقيض من باختين اعتبر هذه الأخيرة ممثلة للبنية لينة، ويعتبرها مار مرتبطة بالكلمة، ولكنه عوحدة مجتمعية مع

 ما دامت تحمل اديولوجية الصراع الطبقي، وهذا الطرح لم يشر اليه باختين في دراسته  la super structureالفوقية 
 اضفاء طابع الحياد F . de saussureسوسير  آما فعل بعد ذلك دي  Staline في الوقت الذي حاول فيه ستالين

والتجانس على الكلمة، لكن باختين حاول تقديم مفهومه الحواري الذي يرى فيه الكلمة نشاطا لفظيا اديولوجيا يصور 
  : لكثير من التفاصيل ينظر في . العلاقات المجتمعية المتصارعة 

   Mikhaïl Bakhtin, ( V . N .Volochinov ), le marxisme et la philosophie au langage, essai 
d’application de la methode sociologique en linguistique, prèface de roman jakobson, 
traduit du russe et prèsentè par marina yaguello . les èditions de minuit . 1977 . pp : 16 – 

17 . 
   .30: ص . ة اللغة  ميخائيل باختين، المارآسية وفلسف– )1(
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 العلاقات الاديولوجية بالمعنى الحصري، -)4، وأخيرا )في البيت الخ المطاعم،
 وتحت كل هذه يفي مجمع التبشير، في المدرسة، في العلم، النشاط الفلسف

، وهنا بالضبط تظهر وظيفة نفسية للهيئة المجتمعية كمساحة واسعة )1("الأشكال
أفعال "مجتمعي، أو بصورة أدق كوسط محيط بكل لكل أنماط التواصل اللفظي ال

 التي تجري ضمن سيرورة التفاعل             )2(" بكل أنواعها Actes des parolesالكلام
 تحدد نمط وشكل اللفظي بين الأفراد، حيث يشكل ولأول مرة صيغة التلفظ التي

      Type et forme du discours .  الخطاب
 

 La Typologie des discoursنمذجة الخطابات "وبهذا يمكن القول، أن     
الناتجة عن سيرورة التفاعل اللفظي ستسمح بفهم العلاقة التي يمكن أن تشير 

راتب إليها بطريقة أو بأخرى، بين شكل الخطاب ووضع المتكلمين في وسط الت
، ذلك أن أنماط التواصل ومختلف )La hiérarchie sociale " )3المجتمعي 

 بالوضعية المجتمعية طأشكال التفاعل اللفظي التي تعززها، مرتبطة أشد الارتبا
للذوات، وتتفاعل بشكل سريع ومحسوس مع كل التقلبات والتحولات ) المقام(

ة معينة من أفراد المجتمع، المجتمعية والاقتصادية والتاريخية التي تمس طبق
والتي تتجلى من خلال الكلمة كنشاط لغوي إديولوجي ذي خصوصية، لتتراكم 
شيئا فشيئا داخل نفسية الهيئة المجتمعية عبر مراحل متعاقبة من التاريخ، ليعبر 

  . عنها من خلال نتاجات إديولوجية ناجزة 
      

يجب درس نفسية : " بقولهومن خلال ما سبق يستنتج باختين الوقائع التالية
ما يتحقق فيها : من وجهة نظر محتواها أي: الهيئة المجتمعية من زاويتين، أولا

من وجهة نظر نماذج  : من أغراض وموضوعات خلال هذه الفترة أو تلك، ثانيا
             Thèmesالخطاب وأشكاله التي تصاغ بها هذه التيمات 

 .)4(" وتتشكل ويعلق عليها، وتتحقق، ويحس بها، ويفكر فيها] الأغراض[
 
 
 

 
)1( –  Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 289   
 .   31: ص .  ميخائيل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة –)       2      (
   )3       (– jean peytard, dialogisme et analyse dudiscuors . p : 33   

 .31: ص .  ميخائيل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة –)      4      (
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مما لا شك فيه أن باختين يطرح في مقابل الزاوية الأولى زاوية ثانية      
أو لم يجد لها حلا في نظره، والتي يعتبرها جوهرية غفلتها نظرية بليخانوف 

تتعلق بالبحث الملموس عن الوثائق الموضوعية أي التعبير المجسد لنفسية الهيئة 
المجتمعية التي يقدمها باختين في الكلمة كمادة دلائلية تحدد أشكال التواصل بين 

أن لكل عصر ولكل شريحة مجتمعية "الأفراد في إطار الحياة اليومية، إذ يقول 
 من أشكال الخطاب في التواصل المجتمعي ]أو ذخيرتها[ Registreلها سج

، التي تقابلها مجموعة من التيمات، ومن ثم فإن أشكال التواصل )1("الإديولوجي
التي تحدد مباشرة من طرف علاقات الإنتاج أي فوق القاعدة الاقتصادية، 

رتبطان في وحدة والبنية المجتمعية والسياسية ستحدد شكل التلفظ وتيمته الم
لهذا يجب أن يرتكز تصنيف أشكال التلفظ على "عضوية لا يمكن فصلها، 

، كما لا يمكننا أن نغض النظر عن أهمية )2("تصنيف لأشكال التواصل اللفظي
العلاقات التراتبية للأفراد من دور هام في عملية التواصل اللفظي التي ستحدد 

 لأشكال التفاعل اللفظي التي تنتج هي الأخرى شكل ونمط التلفظ، وأي تعديل
عن تغيير يمس شروط التنظيم المجتمعي، سيؤدي ذلك وبشكل ملموس إلى 
تعديل في شكل الدليل وتيمته، وخلاصة القول وضع باختين قواعد منهجية 

   :)3(يوجب مراعاتها وهي كالآتي
وعي بوضعه في مجال ال( عدم فصل الإيديولوجيا عن الواقع المادي للدليل -)1

  ).           أو أي دائرة شاردة وغير معرفة
عدم فصل الدليل عن الأشكال المحسوسة للتواصل المجتمعي -)2

Communication sociale)  باعتبار الدليل جزءا من نسق التواصل
  ).     المجتمعي المنظم، وبأنه لا وجود له خارج هذا النسق إلا بوصفه شيئا ماديا

  ). البنية التحتية(أشكاله عن قاعدته المادية عدم فصل التواصل و) 3
  

    من الضروري التنبيه إلى أن الحياة اليومية بكل قطاعاتها وقوانينها، تعتبر 
، يكون فيه الدليل مهما كانت شفرته )4(" خطابيا–عالما سيميائيا "بالنسبة لباختين 

دة مجتمعية                يرافقه، تتفق عليه وحHorizon sicialمطبوعا بأفق مجتمعي    
  

          
  .32:ص. المرجع نفسه -)1        (
  .32:ص. المرجع نفسه -)2        (
  .33:ص. المرجع نفسه -)3        (

        )4 (- jean peytard . dialogisme et analyse du discours . p : 45  
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             Valorisésفي تحديد أشياء مثمنة  معينة
ومن ثمة يرى باختين أنه لايمكن للذات  أثناء سيرورة كل تواصل مجتمعي،

المتكلمة بمعزل عن جماعتها أن يكون لها دور في أن تولد أي دليل بصفة 
لك أن الدليل هو نتاج تواصل واتفاق ذوات تحكمهم ظروف مجتمعية فردية، ذ

 أن يدخل مجال الإديولوجيا ويتشكل ]لشيء [ فلا يمكن "واقتصادية نفسها، 
ويرى ،) Une valeur sociale" )1 -ويترسخ فيه إلا إذا اكتسب قيمة مجتمعية 

 أن كل ملفوظ يومي هو قياس إضماري موضوعي ومجتمعي"باختين أيضا 
، )2(" شبيه بكلمة السر التي يعرفها فقط الذين يظهرون في نفس الأفق المجتمعي

 : وعلى ضوء هذه العبارات يقدم باختين مفهومه الدقيق للتيمة حيث يقول
الدليل، ] غرض[لنفترض أن الواقع الذي يؤدي إلى تكوين دليل ما، يسمى تيمة "

هرة لفظية تيمتها أي فإن لكل دليل تام التكوين تيمة، كما أن لكل تظا
  .)3("غرضها

   
 Un indice de valeur    إن كل تيمة إديولوجية ترافقها قرينة قيمية مجتمعية

social وهذه القرينة يستوعبها الوعي الفردي حيث أن الوعي هو واقعة ،
مجتمعية إديولوجية، لكن منبعها الأساسي يظل كامنا خارج هذا الوعي، لذلك 

طبيعتها قرينة ما بين الذوات الفردية، ولهذا أيضا بنة القيمة أمكن القول أن قري
 كعنصر مجتمعي يلحق خطاب الفرد،  l’appréciationلا يمكن اعتبار التثمين 

ذي طبيعة فردية بمعزل عن الجماعة والمجتمع، فصرخة الحيوان مثلا نتيجة 
يمة، أو وجود خطر ما، هو رد فعل فردي فيزيولوجي لا يحمل أية إشارة إلى ق

 وإن كان استيعاب ردة فعل الحيوان لا تتعدى القطيع الذي ينتمي -أية دلالة 
إذ لا " ولا يمكن أن تقدم نفسها كمشروع دلائلي والسبب واضح جدا، -إليه 

، كالكلمة مثلا باعتبارها )4(" في مادة دالة  ةيوجد هنا أي نقل للطبيعة الإديولوجي
  رب إلى النفس، ذلك أن لجوء الأفراد الى الكلمة أفضل الدلائل الإديولوجية والأق

  
  

 
 
 
  .33: ص .  ميخائيل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة – )1(
)2( - Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 192  
  . 34:ص .  ميخائيل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة –  )3(
)      4        (Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 270  -  
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حسب باختين اثناء سيرورة التواصل ومرافقتها لقرينة قيمية معنية، لاتنبغ إلا 
  .)1("وسط مجتمعي منظم"من خلال 

  
الوسط "    لهذا فان الفرد بصفته كائنا مجتمعيا وتارخيا ينتمي الى هذا 

طر تشابه الحالة إذا ماوضع كما يرى ذلك باختين أمام حالة خ" المجتمعي المنظم
التي يواجهها الحيوان فإن ردة فعله ستأخذ أشكالا وأبعادا مختلفة تنعكس من 
خلال الصراخ الذي يعتبرهو الآخر دالا وإن كان عفويا، وقد يرافق هذا 
الصراخ مادة دلا ئلية أخرى كاستخدام اليدين كطريقة للدفاع، وفي هذا الوضع، 

مهما كان شكله، هو مرتبط أولا ) الصراخ، اليدين(فإن رد فعل الفرد 
، وفي الوقت نفسه سيقوم بتوجيه )الخطر( الذي يتوجه إليه  l’objetبالموضوع 

صراخه أو أي رد فعل آخر بفضل القرينة القيمية المتفق عليها إلى أفراد 
يحيطون به سواء أكانوا أصدقاء أم أعداء، وبمعنى أوضح يرى باختين أنه 

ي لا يدخل الفرد في تواصل مع العالم، ومع الأشياء داخل المجتمع الانسان"
بشكل منعزل، فتوجهه الإديولوجي بالنسبة للموضوع مرتبط دائما بتوجهه نحو 

، وهذا الازدواج الذي يتمتع به التعبير الإديولوجي لا يمكن أن )2("المجتمع
تدركه صرخة الحيوان، وأما صرخة الانسان فإنها تحمل عناصر مجتمعية 

وجية كالنبرة، والتثمين التي ترافق تعبيره وتجعله يشرك الآخرين في إديول
الموضوع الذي يريد أن يتجه اليه، هذا التعبير الإديولوجي الذي يسميه باختين 

 الذي هو خصوصية كل تعبير يصدر axiologique  )3(بالتعبير الأكسيولوجي
  .من الفرد ككائن مجتمعي يحيا ضمن وسط مجتمعي منظم

  
يقصد هذا (وعلى هذا الأساس رفض باختين مبدأ الفصل بين تيمة وشكل     

الدليل، بين ما يحمل من إديولوجيا والعناصر الأكسيولوجية التي ) القرينة القيمية
تلحق به، فكلاهما ينبعان من نفس الشروط المادية المجتمعية والاقتصادية التي 

كلا من الشكل والتيمة يحملان تتحكم في علاقات الأفراد وتواصلهم، وعليه فإن 
 ]غرض  [ إن تيمة : "طابعا مجتمعيا ما بين الذوات الفردية، وبعبارة أخرى

وشكل الدليل الإديولوجي مترابطان بقوة لا ينفصمان ولا يمكن التميز بينهما إلا 
على المستوى التجريدي، ما دام صحيحا، في نهاية التحليل، أن نفس القوى 

  الشروط ية تولد هذا وذاك، وفي نهاية المطاف فإن نفسونفس الشروط الماد
  
  

)1( –270   Ibid . p :  
)2( – Ibid . p :270  
)3( – 271 Ibid . p   
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الاقتصادية تؤلف بين عنصر جديد من الواقع وبين الأفق المجتمعي وتجعله 
ملائما من الناحية الاجتماعية، وهي نفس القوى التي تخلق أشكال التواصل 

وهذه الأشكال بدورها تحدد ...) معرفية، فنية ودينية إلخ (الإديولوجي و صيغه
   .)1(" صيغ التعبير الدلائلي 

  
    ونتيجة لهذا كله فإن الكائن لا ينعكس ولا ينكسر إلا من خلال واسطة لفظية 
  . تتمثل في الدليل اللساني، فما الذي يحدد انكسار الكائن في الدليل الإديولوجي ؟

  
اع الطبقي وتأزم العلاقات المجتمعية نتيجة اصطدام مختلف     الواقع أن الصر

المصالح المجتمعية المتناقضة بين الأفراد، تنعكس وتنكسر في الشفرة اللسانية 
أنه في كل دليل : النتيجة"التي يستعملونها في إطار تواصلهم الإديولوجي، و

ة التي إديولوجي، تصطدم قرائن قيمية متناقضة، بحيث يصبح الدليل الحلب
 المجتمعي Pluriaccentuationيجري فيها صراع الطبقات، إن التعدد النبري

للدليل الإديولوجي خاصية ذات أهمية قصوى، والواقع أن تشابك قرائن القيمة 
هو الذي ينفث الحياة والحركة والقدرة على التطور في الدليل، إن هذا الأخير 

معي، وبدا معزولا على هامش إذا ما انسحب من حمأة توترات الصراع المجت
الصراع الطبقي، فلابد أن يذوي ويذبل ويتفكك إلى كناية ويصبح موضوع 

   .)2(" لدراسات فقهاء اللغة، ويفقد طابع الأداة العقلية والحية في المجتمع نهائيا 
  

    وهكذا لا يمكن أن يتصور باختين دينامية الدليل الإديولوجي وحيويته، إلا 
 هذه التوترات ومختلف الصراعات والنبرات المجتمعية بين وهو يكتنف كل

الأفراد الذي يشكل في حقيقته حياة الدليل، ومحاولة إبعاد هذا الدليل عن هذا 
الوسط الحي المشحون بالتوتر والتناقض، وإضفاء طابع التقديس والتعالي 

و ، وسيغد Monoaccentuelوالتوحد سيجعل من الدليل، دليلا أحادي النبر 
حسب باختين موضوعا لدراسة الفيلولوجي وسيغدو أيضا دليلا ميتا لا يدرك 

  .الظروف المجتمعية والاقتصادية والتاريخية التي أنتجته 
  
  
  
  

  35:ص .  ميخائيل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة – )1(
)2( – Mikhaïl Bakhtin, ( V . N .Volochinov ), le marxisme et la philosophie du 

langage, p : 44 
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 –لكل تظاهرة لفظية هامة اجتماعيا، القدرة على أن توصل "    ومن ثمة كانت 
 نواياها إلى عناصر اللغة المدمجة في –أحيانا لأمد طويل ولبيئة واسعة 

مقاصدها الدلائلية والتعبيرية وعلى أن تفرض على تلك العناصر تلوينات محددة 
 الشعار، –لمحددة، هكذا يمكن خلق الكلمة من المعاني والنبرات ذات القيمة ا

، كل هذا يعتبر صورة حقيقية )1(" إلخ...  الإطراء– الشتيمة، والكلمة –والكلمة 
 التي يعيشها الدليل والتي تتجلى في Dialectique interneللجدلية الداخلية 

أكثر الفترات تأزما في تاريخ المجتمعات وهذا تأكيد على عدم وجود كلمة 
، وعلى هذا المستوى بالضبط يمكن فهم العلاقة Homogèneية ومتجانسة حياد

التي تربط البنية التحتية بالبنيات الفوقية من خلال فهم الدليل اللساني وطبيعته 
المجتمعية ما بين الذوات الفردية، هذه العلاقة التي يظهرها باختين كعلقة تتأسس 

  .على مبدأ المادية الجدلية
  

اختين النتاجات الإديولوجية الناجزة ومختلف أشكال وموضوعات     لا يفصل ب
الإبداع الإديولوجي، عن القوى المجتمعية والاقتصادية التي تفرزها التفاعلات 
اللفظية وتتشكل من خلالها عبر مراحل متعاقبة من الزمن، وهو في هذا السياق 

ي الجانب بين  والتعامل السلبي الأحاد La causalitéيرفض مقولة السببية 
داد للبنية التحتية وتجل تفالبنية الفوقية ليست مجرد نتيجة ولكنها إم"البنيتين، 

هي " ، على أن تكون كل دائرة إديولوجية)2("آخر لها على المستوى الإديولوجي
، فهي تتفاعل مع البنية التحتية وتعمل على )3("ئمجموعة فريدة غير قابلة للتجز

وبالتالي لن يكون هنالك مسبب ونتيجة، وإنما سيكون تغيرها في مقابل ذلك، 
  .هنالك تفاعل وإنفعال، تأثر وتأثير 

يرى باختين أن البحث عن الدلالة الاجتماعية التي  يحملها العمل الأدبي، لا     
توجد في الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد، رغم مساهمة تأزم الأوضاع 

لاجتماعية في التأثير على العمل الأدبي، ويرى ومختلف القلاقل الاقتصادية وا
أيضا أن ربط هذا الأخير بصورة مباشرة بهذا الواقع دون العودة على العمل 
الأدبي نفسه، وما يحمله من خصوصية باعتباره عملا لفظيا، سينتج عنه صورة 

ليس "فوتوغرافية للواقع المجتمعي بسبب هذا التعامل السلبي الميكانيكي، إذ 
  هو حضور في النص" الخارج"ص داخلا معزولا عن خارج هو مرجعه، الن

 
 
الطبعة الثانية دار الأمان للنشر . محمد برادة : ترجمة وتقديم .  ميخائيل باختين، الخطاب الروائي – )1(

  .53: ص  . 1987. والتوزيع، الرباط 
لرواية الى سوسيولوجيا النص حميد لحمداني ، النقد الروائي  والإديولوجيا، من سوسيولوجيا ا.  د – )2(

  .75: ص  . 1990آب  . 1ط. المرآز الثقافي العربي . الروائي 
  .28:ص .  ميخائيل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة – )3(
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ينهض به عالما مستقلا، عالما يساعده استقلاله على إقناعنا به أدبيا متميزا 
ليه فإن النظر في العلاقات ببنيته، بما هو نسق هذه البنية، هيأتها ونظامها، وع

الداخلية في النص ليس مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية يتم فيها الربط بين هذه 
في النص، بل إن النظر في هذه " الخارج"العلاقات بعد كشفها وبين ما اسمه 

في هذه " الخارج"العلاقات الداخلية هو أيضا في الوقت نفسه النظر في حضور 
  .) 1("العلاقات في النص

  
    ويشير باختين إلى أن التعامل السلبي مع البنيتين يعمل هو الآخر على خلق 
هوة عميقة بين العمل الأدبي والظروف التي أنتجته بسبب إغفال وجود العناصر 
الحقيقية والتحولات التي أدت عبر سلسلة طويلة في ظهور النص الأدبي 

ن خاصة تجعله ينتقي الأسلوب وتكوين بنيته وخطابه ككيان فريد خاضع لقواني
وضمن هذا الأفق المسدود الذي غرقت فيه مناهج أدبية .  والتركيب الملائمين

ونظريات في أحادية منغلقة، ظهر كرد فعل على ذلك نظريات أدبية محايثة 
Immanentes  تعتبر العمل الأدبي كيانا منغلقا مكتف بذاته ومنفصلا عن 

ة والإديولوجية التي أدت إلى ظهوره، ويرى القوى الاجتماعية والاقتصادي
باختين أن كلا الوجهتين لم يتهيآ على التطلع إلى العناصر المادية المجتمعية 

، ورغم صراعهما التاريخي، فإن مجموع هذه (*)التي ينبثق عنها الملفوظ
الدراسات باختلاف ألوانها لم تستطع إقامة علاقة مادية بين شكل العمل الفني 

امة ومحتواه في وحدة موضوعية متبادلة، ثم بين هذه الأخيرة والواقع بصفة ع
المادي الذي يحيط بهذا العمل الفني، وهذا يعني حسب باختين أنه لا توجد أية 
محاولة جادة في لمس الطبيعة الإديولوجية التي تمثل جوهر العمل الفني 

  .وجماليته 
  
  

 
 
 
 . 1984. الطبعة الثانية . دراسات في النقد الأدبي /  معرفة النص ، في) حكمت الصباغ . د (  يمنى العيد – )1(

  .12: ص . دار الثقافة ، الدار البيضاء 
ميدفيدف، الذي ينتقد فيه المنهج الشكلي بشكل مفصل في /   نتأسف على عدم حصولنا على آتاب باختين – (*) 

  :ترجمته الانجليزية بعنوان 
Albert . J . wehrle, John hopkins, p . n . medvedev / m . m . Bakhtin ; the formal 

method in literary scholarship – A critical =  
 
 
  



 36

يرى باختين ردا على هذه الدراسات المحايثة، أن كل ما يتعلق بالمجتمع 
ويحيط به وينتج على هذا الصعيد، هو ذي طبيعة مجتمعية إديولوجية ويخضع 

كل الأشكال الإديولوجية وكل النتاجات التي تفرزها لشروط هذه الطبيعة، ف
الظروف المجتمعية والاقتصادية هي ذات طبيعة مجتمعية محضة، ومنه فإن 
شكل العمل الفني كنتاج إديولوجي خاضع لنفس القوى المجتمعية، ويتجسد فيه 
المضمون كوظيفة مرتبطة بهذا الشكل الذي يتحدد انطلاقا من تيمة العمل الفني 

ذي لا يمكن رؤيته بعيدا عن هذا التلاحم، أو مستقلا، فالعمل الفني ليس نظاما ال
Système قارا وجامدا ومكتفيا بذاته، بل هو بنية Structure معقدة، متحركة 

وحيوية، اكتسبتها من الطبيعة المعقدة للعلاقات المجتمعية بين الأفراد في تقاطع 
القاعدة الاقتصادية وقوانينها، وبالتالي مع خطاباتهم وآفاقهم، وتجاربهم، في ظل 

لا يمكن إخضاع العمل الفني إلى تحليل محدد وصارم بأدوات ومفاهيم لا تعي 
، ويقول  Varbaliséالجانب الإديولوجي والمجتمعي باعتباره عملا لفظيا 

والوسط : الفن مجتمعي هو الآخر بطريقة محايثة: "باختين في هذا الصدد
ني عندما يضغط عليه من الخارج يلقى صدى داخلي المجتمعي الخارج ف

: مباشر، وبالتالي فهما ليسا عنصران غريبين، إذ يعمل الواحد منهما على الآخر
 لا L’ésthétique تأليف مجتمعي يعمل على تأليف مجتمعي آخر، إن الجمالية 

تعالج التعدد المجتمعي، وبذلك فإن نظرية الفن أيضا لا يمكن أن تكون 
  .)1("لوجيا الفن، إنها نتيجة ذلك لا تجد حلا أو مخرجا لمسألة المحايثةسوسيو
  

ومن خلال هذا المنظور يرى باختين أنه لا يمكن اعتبار العمل الفني بعيدا     
عن المجتمع والقوى الاقتصادية، وكذا التفاعلات الفظية التي تظهر ضمن 

 المجتمعية والاقتصادية سيرورة التواصل المجتمعي بين الأفراد، وهذه القوى
ومختلف العناصر المادية الموجودة في الواقع وتحيط بالعمل الفني، والعمل 
الأدبي بخاصة، هي التي تقوم بصياغة شكله الفني الأدبي ومحتواه عبر مراحل 
طويلة ومتعاقبة تمتزج فيها خطابات الآخرين تاركة آثارها عليه، ويرى باختين 

   نتاج إديولوجي لمجتمع وطبقة معينين، ضمن ظروفأيضا أن العمل الفني هو
  
  

  
  

Introduction to socialogical poetics, university press,=  
Baltimore / londres ( M . F ) . 

 .ه ر في مرجعه السابق عن هذا الكتاب، ونحن بدورنا ننقلها عتابيت.                      لذا اآتفينا بالعبارات التي نقلها ج 
)1( – Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p :185   
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إن العمل الفني إديولوجيم، : "اقتصادية وتاريخية محددة، ويقول باختين في ذلك
وكل نتاج إديولوجي أوإديولوجيم هو جزء من الواقع المجتمعي المادي المحيط 

، )Matérialisé " )1بالإنسان، إنه مظهر للأفق الإديولوجي الذي أصبح ماديا 
وما نستنتجه من هذه العبارة أنه لا يمكن تصور شكل العمل الفني مستقلا عن 

  .هذا الواقع الذي يصوغه ويحدده مسبقا 
  

    إن العمل الفني كنتاج إديولوجي مادي، لا تتحقق ماديته إلا بواسطة مادة 
فاقهم المجتمعية لفظية تنتمي إلى هذا الواقع حاملة بداخلها خطابات المتكلمين وآ

 Laالمتعددة، لذلك يرى باختين أنه لا يمكن الحديث عن أدبية الأدب 
littérarité ،فالأدب مؤسسة "، أو عن كلمة معزولة عن وضعها المجتمعي

، و يضيف باختين أن مقولة )2("اجتماعية، أداته اللغة، وهو من خلق المجتمع
 تحقق مصداقيتها أمام تعدد الأدبية ووجود كلمة محايدة ومطلقة لا يمكن أن

السياقات، والقوى المجتمعية والاقتصادية التي تؤثر في الملفوظ في توجهه نحو 
النص الأدبي كعمل خاص بكاتب يظهر : "موضوعه، إذ يقول في هذا المستوى

ضمن محيط يصنع مجموع الأعمال المجتمعية النشطة لفترة معطاة ولوحدة 
ي يشغل مكانا محددا ضمن هذا الوسط المحيط مجتمعية محددة، إن العمل الفن

  .) 3(" الذي يدرك تأثيراته عليه 
  

غير أن اللسانيات المحايثة، لم تحاول في المقابل دراسة الكلمة وما تحمله 
من قيمة إديولوجية أو مجتمعية، أو ربطها بالعالم المادي حيث الأفراد ومختلف 

 في دراستها على الكلمة، الظروف المجتمعية والاقتصادية، بل اقتصرت 
  

  
  
  

  jeau peytard . dialogisme et analyse du discours . p :45: نقلا عن – )1(
آتعبير عن الوظيفة التناصية " الإديولوجيم " ونشير إلى أن جوليا آريستيفا اقترضت من باختين مقولة 

Fonction intertextuelleوالاقتصادي، لتتحول هذه  في النص الأدبي المرتبط بالسياق الاجتماعي 
  :ينظر في . المقولة عندها إلى دلالة محددة مختلفة وأآثر حساسية ودقة 

  Julia kristiva , le texte du roman, approche sémiologique d’une structure 
discursive transformationnelle, mouton publishers, 1970 pp : 12 – 13 .    

حسام الخطيب، . نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، مراجعة د . أوستن وارين  رينه ويليك و – )2(
  .  97: ص  . 1987. المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

  jean peytard . dialogisme et analyse du disceurs . p : 46 :   نقلا عن –) 3(
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 الأول من باعتبارها مادة صوتية فحسب، أي أنها اقتصرت على المستوى
 Langage ، واضعة خطا فاصلا بين اللغة الشعرية )1(خصائص الكلمة 

poétique واللغة اليومية العادية ،  Langage pratique  وفي هذا السياق ، 
ة ي ومعيار Abstraiteرفض باختين عزل العمل الفني في نسق لغة مجردة 

Normative راد المتلقين، وبدون  بعيدا عن أي رابط لتواصل بين الكاتب والأف
إن نمطي هذه اللغة : " أي جسر مجتمعي إديولوجي يربط الطرفين حيث يقول 

هما متعلقان تماما بكل سيرورة تواصلية، فكل لغة وكل تحقق لغوي يقوم على 
التواصل، وكل فعل لغوي هو موجه نحو التفاعل، نحو السامع، نحو المتكلم، 

ضع في إطار التفاعل، ولا يمكن تفكيكها كل كلمة من هته تو... نحو الكلمة 
   .)2(" بدون أن ننهي كلمة تلك اللغة 

  
    ومن ثم فإن من شروط تحقق هذا التفاعل بين هذه الأطراف الثلاث، هو 
التواصل في إطار عالم مادي مجتمعي، ما دامت الكلمة تنتمي إلى هذا العالم، 

عن الواقع، ومنه لا يمكن وتحمل بداخلها شحنة إديولوجية ومجتمعية تنبثق 
فصل الكلمة عن محتواها ما دامت العوامل والشروط نفسها تكون تيمة الكلمة 

   . Stylistiqueوصيغتها الأسلوبية 
  

    وعلى هذا الأساس يرد باختين على أصحاب هذه النزعة، بضرورة  إدراك 
وس، الكلمة كمادة دلائلية معطاة ضمن سياق مجتمعي وإديولوجي محدد وملم

الربط بين : "وليس ككلمة قاموسية معيارية منعزلة عن فعل التلفظ، حيث يقول
بمعزل عن تحقيق ملموس، مثلما هو الحال في القاموس ( ... ) المعنى واللفظ 

 Unهو عارض ومن طبيعة تقنية، هنا يكون اللفظ بكل بساطة دليلا اتفاقيا 
signe conventionnel  ( ... ) لنحوية، الجملة، وكل اللفظ ، الصيغة ا

، هي دلائل تقنية على ( ... )عنصر لساني عامة، منظور إليه بصفة تجريدية 
( ... ) معنى يكون محتملا فقط وهو إلى جانب ذلك غير مشخص تاريخيا 

لا يمكنها أن تصبح عنصرا ( ... ) فالعلاقة العضوية ما بين المعنى والدليل 
   )3(.ى نحويا ثابتا لدليل ما ولا يمكنها أن تتجل

  
 
 
 
)1( – Voir, Mikhaïl Bakhtine , Eshiétique et théorie du roman . p : 74    
 jean peytard . dialogisme et analyse du disceurs . p : 48:   نقلا عن – )2(
)3( – Ibid . p : 50   
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    وبالتالي فإن الذي يحتاج إليه العمل الأدبي بالخصوص هو مقاربة إديولوجية 
لوجية تمهد الطريق للبحث عن الشعرية والجمالية، ولكن من زاوية سوسيو

أخرى مختلفة ترتبط فيها الكلمة بحياة الأفراد وواقعهم، وهذا ما يحدث مع 
الشاعر والكاتب الذين يأخذان لغتهما من الوسط المجتمعي عبر سيرورة 

والصرفية ، متواصلة من التفاعل، فالمادة لن تتحدد ببنيتها النحوية والمعجمية 
بقدر ارتباطها بالوسط المادي للكاتب أو الشاعر حيث تأخذ الكلمة صورا عن 
تجربتهما وصورا عن الآخرين بمختلف تثميناتهم ونبراتهم، وآفاقهم المتناقضة 

فالشاعر والكاتب لهما اللغة نفسها التي تعتبر كنظام للتقييمات " والمتصارعة، 
 اختلافا وتعقدا، والأكثر دلالة إلى أن تصبح المجتمعية، الأكثر ثراء، والأكثر

  .)  1(" عملا فنيا 
  

    وخلاصة القول، إن النتاجات الإديولوجية الناجزة مرتبطة بصورة جدلية 
فمحتوى الشكل هو العنصر "بالقوى الاجتماعية والاقتصادية التي تحددها،  

 يعني الدال على الصراع الاجتماعي في النص، وإذ يتغير الشكل فهذا
 إذا جاز لنا –بالضرورة تغير محتواه، وإذا أردنا الدقة فإن تغير محتوى الشكل 

 هو الذي يؤدي إلى تغير الشكل ذاته، وإذا كان محتوى الشكل –الفصل المنطقي 
هو تمثيل لوجود الجماعة، فإن تغير الجماعة البشرية ) المثل الجمالي الأعلى(

  .)2(" ومن ثمة الشكل ذاته يقود بالتالي إلى تغير محتوى الشكل
  

    وفي خضم هذه العلاقة المادية الجدلية بين الوضع المجتمعي والعمل الأدبي 
 وملفوظات الآخرين، هسيتحول هذا الأخير إلى حلبة للصراع الدائم بين ملفوظات

بين تجربته وتجارب الآخرين، كل هذا ليساهم في إبراز صورة العمل الأدبي 
  داخل الخطاب المعتبر"، ومنه  Productivité )3( ووضيفته كإنتاجية

الخطاب اجتماعي في مجموع مجالات وجوده  : بمثابة ظاهرة اجتماعية
وعناصره، ابتداء من الصورة السمعية ووصولا إلى التصنيفات الدلالية الأكثر 

 .        )4("تجريدا
 
 
)1( – Ibid . p : 51  
، مج 2ج ) زمن الرواية (  دقيق لدراسة الأدب، مجلة فصول  سيد البحراوي، محتوى الشكل، نحو موضوع– )2(

    . 209: ، ص 1993 ، ربيع 1: ، العدد 12
   142ص   .2001 . 2ط  . انفتاح النص الروائي، النص والسياق، المرآز الثقافي العربي .سعيد يقطين :  ينظر –)3     (

   للأثر الأدبي Géno-texte بالبنية العميقة وآذلك ينظر في مفهوم الإنتاجية عند آريستيفا، حيث اهتمت
الذي يقوم بإنتاجية معاني أخرى عن طريق البناء والهدم والتحويل ضمن مختلف الملفوظات ) المعنى  ( 

  .القديمة والآنية التي تحيط بالنص 
 Julia kristiva , le texte du roman . p : 12 

  .35: ص .  ميخائيل باختين، الخطاب الروائي –) 4 (
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  : التفاعـل اللفظـي-3
  

الأطروحة (     يقيم باختبن نظريته حول التفاعل اللفظي بالجمع بين نزعتين 
في تركيبة جدلية بين النزعة الموضوعانية المجردة ) ونقيض الأطروحة

objectivisme abritait والنزعة الذاتية المثالية ،la subjectivisme 
individualisteلاتجاهين اللسانين يتلخص في اعتبار اللسان ، ومفاد هذين ا

langue حسب هامبولدت Humboldt تعبيرا مرتبطا بالفكر يتجلى من خلال 
] نشاط [energeiaتقدم اللغة في ابداعيتها في طاقتها الفعالة "أفعال الكلام، حيث 

 ، ومع فوسلر  )1("التي تتجسد في أفعال الكلام الفردية تحت تأثير الوعي الفردي
vosslerحيث يقوم )2(" فعل الابداع الفردي للكلام"  أصبح واقع اللسان هو 

الذوق اللساني الذي لا يخرج عن نطاق الذوق الفني ببعث الحياة في اللسان 
كدافع قوي لعملية الابداع، مؤكدا على الأولوية التاريخية للأسلوبية على الصيغ 

  .عي الفردي في الصيغة والنظامالنحوية و المعجمية التي جمدت الوعي  الإبدا
hhh أما اللسان عند النزعة المعارضة فقد بلورها دي سوسيرفي تعريف تقني

دقيق  يجعله موضوعا جيد التحديد باعتباره نظاما من الصيغ الصوتية والنحوية 
والمعجمية بعيدا عن أفعال الكلام التي يعتبرها تلوينات عارضة تخرج عن 

  ولا وجود Arbitrairة  أيضا أن العلامة اعتباطيالنظام،و يرى دي سوسير
لمنبع اديولوجي للعلاقات التي تربط العلامات اللسانية، فالدليل اللغوي معيار 
متفق عليه بإجماع الجماعة اللسانية، ومن ثمة فإن اللسان ظاهرة إجتماعية 

ه ميز تتعارض مع الفرد والتاريخ، وكانت النتيجة المنطقية  بالنسبة لسوسير أن
السان كنظام من المعايير، فعل التلفظ الفردي وهو : بين ثلاثة أطراف وهي

 ، وقد استنتج أن اللسان والكلام هما العنصرين المكونين Le paroleالكلام 
 ، وضمن تمازج كل التجليات الفيزيائية والفزيولوجية والنفسية Langageللغة 

اللغة بسبب تركيبتها المتناقضة، لا يمكن أن تعتمد اللسانيات السوسورية على 
  أما اللسان محدد، إنه ذو طبيعة Hétérogéneاللغة متنافرة :" حيث يقول
  .)3("متجانسة

  
  

 
)1( - jean peytard . dialogisme et analyse du discours . p : 33  
)2( – Ibid . p : 34 
)3( – Ferdinand de saussure , cours de linguistique générale, présenté par Dalila 

Morsly – enag / éditions, 1990 , Algérie . p : 31   
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    يرى باختين أن المشكل الأساسي للنزعة السوسورية تكمن في اعتبار اللسان 
الواقع انه اذا غضضنا الطرف عن ": حيث يقولكنظام مستقل عن الوعي الذاتي،

ر المفروضة وإذا ألقينا الوعي الفردي الذاتي المناقض للسان كنظام من المعايي
 نظرة مغايرة تقريبا، أو على الأصح -بنظرة موضوعية حقا على اللسان

 فإننا لا نجد أثرا لنظام من المعايير الثابتة، بل على العكس -متوجهة من عل
سنواجه التطور المتواصل لمعايير اللسان وقواعده،وإذا ما حاولنا، من وجهة 

 ونحن منفصلون تمام الانفصال عن -ننظر موضوعية حقا، إدراك اللسا
 فإن اللسان  سيبدو كتيار -الادراك الذي يكونه عنه فرد معين في لحظة معينة

تطور متصل أما بالنسبة للملاحظ الذي يتخذ لنفسه موقعا متعاليا على اللسان، 
فستبدو الفترة الوجيزة التي يمكن في حدودها بناء نظام تزامني 

Synchronique1("ض خرافة ووهم للسان مح( .  
  

    ويرى باختين في نقده المادي ان فصل اللسان عن التاريخ وتعميم 
الانتظام ليس ممكن إلا في "السنكرونية لا تعكس أبدا موضوعيتها بل نسبيتها، ف

نطاق المرحلة، وهو حتى في نطاق المرحلة يعيش زمن التطور والنمو، أي 
، فالكلمة في )2("من تمرده على النظامزمن تخريبه، وتكوينه المستمرين، أو ز

إطار الحياة اليومية للمتكلمين لا تؤخذ من القاموس اخذا،ولكنها ترتبط بسياقها 
وهي في هذا الاتجاه تتجه نحو المجتمعي،وتشحن بنبرة مستعمليهاو بقصديتهم، 

 ثابتة و ميتة داخل signal بعد ان كانت اشارة    ،صيرورتها علامة متغيرة
لن نفحص اللغة باعتبارها نسقا من : س، ويقول باختين في ذات السياقالقامو

المقولات النحوية المجردة، وإنما سنتعامل معها باعتبارها لغة مشبعة اديولوجيا، 
وباعتبارها مفهوما للعالم بل وكأنها رأي ملموس، أو كأنها ما يضمن الحد 

  .)3("يومية الاجتماعيةالأعلى من الفهم المتبادل في جميع مجالات الحياة ال
  

    تقوم عملية التواصل عند الذاتية المثالية في التعبير على وجهين منفصلين 
أولا اعتبار الملفوظ ذو طبيعة داخلية متصل بالوعي الفردي، حيث : وهما

التجسيد : يمتلىء بمضمون داخلي ينبثق عن النشاط الذهني للفرد، وثانيا
 تعبيري معين ينطلق من الفكر إلى الموضوعي لهذا المضمون في شكل

 على كل نظرية تعبير أن ترتدي هذه - بحسب هذه النزعة -الخارج، وبهذا فإنه
الثنائية أثناء عملية النشاط الذهني بإعطاء أسبقية مؤكدة للمحتوى الداخلي عند 

  .كل تجسيد خارجي
        
      ) 1(– Mikhaïl Bakhtin, le marxisme et la philosophie au langage . pp : 96 – 97 .   

  .    65: ص .  يمنى العيد، في معرفة النص –)2 (
  .   38: ص .  ميخائيل باختين، الخطاب الروائي –)3 (
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    ومن جهة أخرى ترى المدرسة الفوسليرية على غرار هامبولدت في وظيفة 
لأخرى  ، بغض النظر عن الوظائف اLa fonction D’éxpressionالتعبير 

المتعلقة بعملية التواصل، الجوهر في هذه العملية وتعبيرا عن الفكر، لقد 
تقلصت إلى تعبير عن العالم الفردي للمتكلم، فاللسان استنبط لحاجة الإنسان إلى "

أن يفصح ويعبر، إن جوهر اللسان تحت شكل أو أخر ينبعث من الابداعية 
وسليرية كل الوظائف الأخرى، ، وبهذا تجعل المدرسة الف)1("الروحية للفرد

  . ثانوية- كما اعتبرها هامبولدت قبلا –وتعتبرها 
  

    إن نظرية التعبير التي تقوم عليها الذاتية المثالية بالنسبة لباختين خاطئة 
جذريا، حيث تعتبر الابداع اللساني ذو محتوى اديولوجي ينبثق من الوعي 

نحو الخارج، والواقع أن هذا الاتجاه الداخلي للفرد ليدفع بالعبارة الدلائلية 
الخاطىء للتعبير لا يمكن أن ينمو ويتشكل اديولوجيا إلا من خلال الوضع 
المجتمعي للأفراد، في علاقة جدلية بين الداخل والخارج، إذ يقول باختين من 

كل تعبير لساني لانطباع ما، يتولد عن عالم خارجي الذي : "خلال هذا المنظور
 أو مهما كانت مدة بقائه في أعماق وعينا حتى يتخذ شكلا –شرا مهما كان مبا

اديولوجياأكثر صلابة، وأكثر ثباتا، إذا كل تعبير لساني يتجه دوما نحو الأخر، 
نحو المستمع، حتى وإن كان هذا الأخر غائبا فيزيائيا، إننا نرى أن كل 

يولوجية التعبيرات البسيطة والبدائية كرغباتنا، أو حتى ذات طبيعة فيز
    .)2("لأحاسيسنا، تتمتع ببنية سوسيولوجية تحددها

  
 مبرمج Dimension dialogique    وهكذا فإن كل ملحوظ ذو بعد حواري 

مسبقا على أن يتوجه نحو السامع، أو الملتقي، باختصار نحو الأخر، والملفوظ 
ليه في توجهه هذا لا يغفل أخذ الوضع المجتمعي بعين الاعتبار الذي ينتمي إ

السامع وطبقته الاجتماعية، أفقه المجتمعي، ووظيفته أيضا، في حين ان الملفوظ 
 لا يعترف بوجود monologiqueفي نظرية التعبير، هو ملفوظ مونولوجي 

الأخر، واهتمامه الكبير بالوعي الفردي وما يقوم به من نشاط تعبيري جعله 
ولة عن العالم الخارجي يغرق في دائرة المتكلم ووعيه، كدائرة منغلقة ومعز

حيث الأنظمة المجتمعية والاقتصادية والاديولوجية، وهو في هذا الانغلاق يبتعد 
عن  التبادل اللفظي بين الذوات المتكلمة الذي يعتبر أحد نواة الحوار ووقوده، 
وعليه فإن باختين يرى أن الوظيفة الحقيقية للتواصل لم يحصل استيعابها بعد 

  ليس الجهل المطلق، ولكنه التقدير"رسة، والسبب حسبه من طرف هذه المد
 
 
)1( – Mikhaïl Bakhtine Esthétique de la création verbale . p : 273   
)2( –   Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 287   
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الخاطىء للوظائف التواصلية للغة، إن اللغةينظر إليها كوجهة نظر التكلم، 
 عن الرابط الضروري بشركائه الأخرين في التبادل كشخص وحيد خارج

  .)1("اللفظي
  

    إن الكلمة بالنسبة لباختين هي الجسر الاديولوجي والموطن المشترك الذي 
يجمع المتكلم بالمخاطب، وهنا بالضبط ستتحدد بنية الملفوظ من خلال وجود 

نتجه، والذي السامع الذي يثمنه، ووجود السياق المجتمعي والاقتصادي الذي أ
سيؤدي عن طريق التواصل والتبادل اللفظي إلى تفاعل لفظي بين المتكلمين 
حيث سيتخذ إلى جانب توجهه المجتمعي ومحتواه الاديولوجي، شكلا مكتملا من 
خلال نبرة المتكلم والتنغيمة المصاحبة لملفوظاته، إلى جانب اختياره لكلمات 

نه على تجسيد الفكرة التي يريد معينة تناسب الوضع المجتمعي الذي ستعي
التعبير عنها بصيغة معينة، وفي هذا المستوى بالضبط يمكن الحديث عن التفرد 

، أو فعل الإبداع الذي ينادي به Individualisation Stylistiqueالأسلوبي 
الفوسلريينّ، ولن يتحقق هذا إلا إذا مر الملفوظ بمحطات ضرورية تساهم في 

   .)2(:كالآتي تحديد بنيته، وهي 
 
  .  التنظيم الاقتصادي  للمجتمع-)1
  .علاقة التواصل المجتمعي-)2
  . التفاعل اللفظي -)3
  . الملفوظات -)4
  . الصيغ النحوية اللغوية-)5
 

ويرى باختين إضافة إلى ذلك، أن الملفوظ اليومي، يعبر عن علاقة خاصة 
ظ، وحيث يدفع المتكلم بين المتكلم والسامع،حيث يشاركان معا في تشكيل الملفو

السامع إلى الحوار ويستفزه، فيظهر السامع ليس كمتلق سلبي، وإنما كفاعل 
ومشارك حقيقي وايجابي في عملية تشكيل الملفوظ من خلال تبادل للمواقع، 

الخطاب، ) لسانية(الواقع أن السامع الذي يتلقى ويفهم دلالة : "حيث يقول باختين
ظر إلى هذا الخطاب موقف النبيه النشط سيتخذ في الوقت نفسه، بالن

responsive activeيكمل، يتوافق، )كليا أو جزئيا( أنه يتفق، أو يعارض ،
هذا موقف السامع الذي يكون منذ بداية كل خطاب، وأحيانا منذ ... ويتهيأ لينفذ

  الكلمة الأولى التي وضعها المتكلم لإعداد جيد طوال سيرورة الاستماع والفهم 
  
)1( – Mikhaïl Bakhtine Esthétique de la création verbale . p : 273  
)2(– Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 289    
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، ومن ثمة لا يمكن ادراك الملفوظ إلا كحصيلة تفاعل، يتحقق بربطه )1("كلها
بالمتكلمين وبواقعه المادي الملموس، وليس ضمن مفهوم ميتافيزيقي كالروح 

   )2("فالملفوظ مرتبط بعالم القيم"فردية مثلا، أو في نظام قار من الصيغ المعقدة ال
الذي يجهله اللسان تماما، لهذا فإن الفهم النشط الذي يقوم به كلا من السامع 
والمتكلم، هو الوحيد القادر على توليد الحوار الإيجابي والفعال، وحيث يساهم 

الفهم :"، وهذا ما عبر عنه باختين بقولهبشكل كبير في اكتمال صورة الملفوظ
 Responsivité Activeلكلام حي، ولملفوظ حي، يرافقه دوما نباهة نشطة 

  .)3("والسامع سيغدو  متكلما(...) كل فهم يفرض جوابا بشكل أو بآخر(...) 
  

    ومهما يكن فإن باختين يؤكد في نقده للنزعتين أن التوجه المجتمعي بالتحديد 
لقوى الحية والمكونة للملفوظ، وفي الوقت ذاته هو الذي ينظم سياق هو أحد ا
، التي )4(" ويحدد أيضا شكله الأسلوبي وبنيته النحوية بدقة- الوضعية –الملفوظ 

أيضا شاهدة على "تتجلى من خلال أنماط التواصل المجتمعي ،فاللغة هي 
  .)5("تاريخها الخاص بها، وعلى بعدها الإجتماعي والإديولوجي

  
إن مشكل كلا الاتجاهين حسب باختين يتمثل في البحث عن الوحدة داخل 

، وتوجههما نحو الوحدة سواء أكان ذلك في الذات المعزولة، أما في )6(التنوع
اللسان، لم يمكناهما بشكل كاف على الكشف عن الطبيعة ما بين الذوات الفردية، 

سان وفق قوانبن نفسية فردية، أو فبنية التلفظ، واليات سير النشاط الذهني لا يتأس
من طبيعة مجتمعية، أما  "- كما يؤكد باختين-على نظام من الصيغ، وإنما هي

الصياغة الأسلوبية للتلفظ فهي من طبيعة اجتماعية، والسلسلة الكلامية ذاتها،  
وهي التي يعود إليها في نهاية التحليل واقع اللسان، إن كل حلقة فيها مجتمعية، 

  ، ليخرج باختين في نهاية المطاف الى)7("ميع الطاقة الحيوية لتطورهاوكذلك ج
  
  
  

)1( – Mikhaïl Bakhtine Esthétique de la création verbale . p : 274  
)2( –85  Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 
)3( – Mikhaïl Bakhtine Esthétique de la création verbale . p : 274    
)4(– Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 299   
)5(–  Nathalie piégay-gros, introduction à l’inter textualité . dunod, Paris, 1996 . p : 

27 .    
  40 – 39: ص . ينظر، ميخائيل باختين، الخطاب الروائي   –)   6     (
  128: ص . اللغة  ميخائيل باختين، المارآسية وفلسفة -) 7     (
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  . (*) أن  التفاعل اللفظي هو الواقعة الأساسية للسان و جوهره الحقيقي
  

    وبالنظر إلى ما سبق، يرفض باختين الحوار بمعناه الضيق كالجمع بين 
إثنين متقابلين من وجهة نظر نفسية ولسانية، لا من وجهة نظر مجتمعية 

ع بين قطبين ما هو إلا مظهر واحد موضوعية، ذلك أن الحوار البسيط الذي يجم
من مظاهر التفاعل اللفظي و أحد أشكاله فحسب، لأن الحوار الحي والإيجابي  
هو الذي يقوم على الصراع في جدل بين التاكيد والمعارضة، بين السؤال 
والجواب في سياق خطابات المجتمع وتثميناته ونبراته المختلفة للمتكلمين، يقول 

لقد درس الحوار فقط باعتباره شكلا مركبا لبنية الكلام، : "لصددباختين في هذا ا
سواء في إجابة ( الداخلي للخطاب Dialogisationلكن الصوغ الحواري 

الذي يتغلغل إلى مجموع بنيته وطبقاته ) الحوار أو في الملفوظ المونولوجي
الحواري الدلالية والتعبيرية وقع تقريبا تجاهله باستمرار، على أن هذا الصوغ 

 كبيرة،  Styliséeالداخلي  للخطاب، هو بالضبط، الذي يتوفر على قوة مؤسلبة 
إن الصوغ الداخلي للخطاب يجد تعبيره داخل سلسلة من خصائص الدلالة 

مثلما (والتركيب والتأليف لم تدرسها مطلقا الألسنية و الأسلوبية إلى يومنا هذا  
  .)1()"لحوار العاديأنهما لم تدرسا حتى خصائص الدلالة في ا

  
    هكذا وحسب باختين فإن النزعتين كلاهما عاجزتان إلى حد بعيد  عن فهم  
التفاعل اللفظي كحوار حي، لأنهما لا تمتلكان الأدوات اللازمة لذلك ما دام أن 
اللسان منفصل عن الكلام، وما دامت أن المقاربة المجتمعية الموضوعية لم 

تفترض وجود علاقة بسيطة وتلقائية بين " ورية مثلاتطبق بعد، فالنظرية السوس
المتكلم و لغته الخاصة به المفردة والوحيدة، كما تفترض تحقق تلك اللغة داخل 
التلفظ المونولوجي عند شخص ما، إنها لا تعرف في الواقع سوى قطبين إثنين 

 تكون بينهما تصطف جميع الظاهرات اللسانية والأسلوبية التي:  من حياة  اللغة
  . )2("نسق اللغة الوحيدة، والفرد الذي يستعمل تلك اللغة: في متناولهما

  
    
  
  

يتجلى اللسان من خلال             : "  مع باختين، في هذه النقطة حيث يقول   E . Benveniste  يتقاطع بنفينيست - (*) 
عتباره أنه يحاوره، ولكن من خلال فعل الكلام الذي ، آما يؤآد انه لا يكفي وضع الإنسان مقابل الآخر با"التواصل الحي 

  .سيكون الحوار بين الطرفين، أي بين الذوات الفردية 
Voir, oswald ducrot . logique, structure, énonciation, lectures sur le langage les 

éditions de  minuit, 1989 . p : 159 . 
  46: ص .  ميخائيل باختين، الخطاب الروائي -) 1(
   37: ص .  المرجع نفسه –)2(
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    وبالنظر إلى الطرح الباختيني الذي يعرض تودوروف  مقارنة بين دورتي 
تواصل مختلفتين، تمثل الأولى وجهة نظرالموضوعية المجردة من جهة ، 

  :)1(ووجهة نظر باختين حول التفاعل اللفظي من جهة أخرى كالاتي
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن الاختلاف ) الباختيني/الجاكبسوني(تودوروف في كلا النموذجينلاحظ     
  ،)السياق/الموضوع(، )3(يبدو للوهلة الأولى على المستوى المصطلحي فحسب

  الشفرة /اللسان (، )Contactاتصال /المتناص ) (Messageالرسالة/الملفوظ(
 كيفية جاكبسون يشرح. ، وقبل الولوج إلى مكنون النموذجين ندع ر)أو السنن

  إن اللغة ينبغي أن تدرس في : "قيام عملية التواصل في تلك الخطاطة حيث يقول
ولإعطاء فكرة ونظرة مختصرة حول العوامل (...) جميع وظائفها المتنوعة 

les facteurs ،المكونة لأية سيرورة لسانية، على أن كل فعل للتواصل اللفظي 
  برسالة إلى مرسلDestinateurهي عملية ضرورية، فعندما يرسل مرسل 

  
  
 
 
  37: ص .  المرجع نفسه – )1(
)2( – Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 86 
)3( – Ibid . p : 86  

 جاآــبـسون
Jakobson 
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Bakhtine 
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هذا الذي ( فإن الرسالة لكي تؤدي مهمتها تتطلب أولا سياق Destinataireإليه 
") le référentبالمرجع "يمكن تسميته أيضا،ضمن مصطلح غامض نوعا ما 

لا للإدراك من قبل المرسل إليه،الذي يكون لفظيا، أو قابلا لأن يكون لفظيا، قاب
بعد ذلك إن الرسالة تتطلب شفرة مشتركة كليا أو جزئيا بين المرسل والمرسل 

 وفاك شفرة الرسالة L’encodeurأو بمصطلح اخر بالمشفر (إليه 
décodeur( وأخيرا، تستوجب الرسالة اتصالا، وقناة فيزيائية ،Un canal 
physique وارتباطا نفسيا بين المرسل والمرسل إليه، اتصالا يسمح بإقامة 

  .)1("عملية التواصل والحفاظ على استمرارها
  

    لقد تبين لنا من خلال هذا العرض السريع والموجز لعملية الإبلاغ أو 
 لدى جاكبسون، أن هذه العوامل الستة في مجملها Communicationالتواصل 

العناصر الضرورية المكونة لكل فعل تواصلي لفظي، وإذا كان جاكبسون هي 
قد حدد وحصر فعل التواصل في هذه العوامل الستة بمختلف وظائفها، فإن 
مقولات باختين تبدو بعيدة كل البعد و تختلف جذريا عن مقولات جاكبسون، إذ 

معي بالنسبة يؤكد باختين في كل دراساته وأعماله النقدية على التوجه المجت
للملفوظ ضمن سياق ملموس ومحدد مرتبط بالقوى الاجتماعية والاقتصادية، 
وبالنسق الاديولوجي العام في ظل خطاب الغير، وفي المقابل نجد جاكبسون 
يولي أهمية بالغة للرسالة والعوامل المساعدة على البث كالقناة والشفرة 

المرسل (طرفي عملية التواصل والاتصال، إضافة إلى الوضوح والإدراك التام ل
،كل هذا يبدو غير ضروري لباختين حيث يستبدل عنصرين )والمرسل إليه

هامين كالرسالة وقناة التوصيل في مخطط  جاكسبون بعامل واحد ذي طبيعة 
خاصة، وهو الملفوظ، فإذا كانت الرسالة تستوجب بالضرورة تواصلا وقناة 

 تماما، إضافة إلى عناصر أخرى، فإن للتوصيل الذي جعلهما جاكسبون مستقلين
الملفوظ يعتبر رسالة لمضمون معين و اتصالا في الآن نفسه، حيث يقول 

  .)2("إن الملفوظ ككل يعتبر اتصالا"باختين 
    هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعارض تماما فكرة استقلالية المرسل الذي 

 وجود شفرة تعيق عملية يقوم بفعل التواصل أو الإرسال عن المرسل إليه، يكفي
التواصل الحي التي  تتطلب  مفتاحا مشتركا بين الطرفين، حتى وإن وجد 

  السامعين/ السياق الذي يجمعهما، ففي إطار الحياة اليومية لا يظهر السامع 
 
 
 
)1( – Roman Jakobson, essais de linguistique général, traduit et préfacé par Nicolas 

Ruvet .éditions de minuit . 1963 . pp : 213 – 214   .  
)2(  - Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 87    
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كمخاطب أو كمتلق سلبي يكتفي بالإنصات، ولكننا في الواقع نشاهد تفاعلا 
وحوارا حيا وحقيقيا بين المتكلمين والسامعين في تبادل دائم للواقع، حيث تمتزج 

 السابقة باللاحقة بغية التأكيد والإدلاء بالحجة،  أو متهخطاباتهم و ملفوظا
كل هذا مغيب تماما في ... السامع لتحمل تبعات كلامه / المعارضة وجر المتكلم

دورة التخاطب الجاكبسونية، وفي نظرنا ونظر باختين فإن دور السامع نفسه في 
 أنها لا  مغيب أيضا، وهذا دليل على– شأنه شأن المتكلم -عملية التواصل

تتطابق أبدا والواقع اليومي للأفراد، أن المتكلم في هذه الخطاطة يبدو وكأنه 
  .الملقن الوحيد الذي يمتلك حق التلفظ 

  
هو ضرورة فهم :     ومن جهة أخرى يرى باختين أنه من شروط الحوار الحي

 المتكلم في/ محتوى الملفوظ وتثمينه من طرف السامع، فالفهم يجعل من السامع
ارتباط مادي دائم بالوضعية المجتمعية والاقتصادية والإديولوجية، ومدركا دائما 
للقوى الخارجية التي يعكسها الملفوظ وانبثق عنها،والواقع أن الفهم الصحيح، 

 الحامل لنواة الحوار الحقيقي la compréhension activeهو الفهم الفعال 
الفهم هو مشروع للجواب عن ، أو بصيغة أخرى، إن *)(المؤدي إلى المعنى

المتكلم، ليس /سؤال ما، أو معارضته كلية لأن المقياس الذي يحتكم إليه السامع
مقياس التصحيح العقيم الذي لا يخرج عن نطاق المعنى القاموسي الذي لا يؤدي 
إلى الحوار الإيجابي، ولكنه يحتكم إلى المقياس الإديولوجي الصرف الذي يدفعه  

يتفق مع الآخر أو يعارضه، ووصوله إلى معنى معين سيخلق من إلى الحوار، ف
خلاله معان جديدة أخرى لا تهاية لها عن طريق التفاعل اللفظي مع الآخرين، 

انه  ينبثق من معنيين . لا يتحقق المعنى  لوحده ": يقول باختين في هذا الصدد
، لا sens en soiالذين سيلتقيان ويدخلان ضمن أتفاق، إذ لا جود لمعنى لذاته 

يوجد معنى إلا من أجل معنى آخر، لأنه لا وجود لمعنى وحيد، بل يوجد 
مترابطا، لهذا لا يمكن معرفة معنى أول أو أخير لان المعنى يتموضع دائما بين 

  داخل الحياة التاريخية هذه السلسلة لا تنتهي، وفي كل (...) معان 
  
  
  

اعتبار أن المعنى لا يتأتى آجمع للدلالة، ولكنه بناء يضع في الحسبان          مع باختين في Ducrot ينفق دوآرو -(*)  
  :وضع المتكلم والخطاب، انطلاقا من معالم خاصة في الدلالة ينظر في 

, le dire et le dit, éditions de minuit, Paris, 1984. p : 182    oswald ducrot 
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  .)1("لد من جديدحلقة من هذه السلسلة ستتجدد دائما وتو
  

    الواقع أن الحوار كما يفهمه السوسوريون لا يبدو ذو طبيعة حوارية بل 
مونولوجية، بالرغم من أن الحوار هو أحد الصور الحقيقية والطبيعية للغة التي 
لم تدركها هذه النزعة، والتي تغلق عليها في غياهيب النسق والنظام والبنية 

 مجتمعي إديولوجي، ويرى باختين أن أي ملفوظ لا المحايثة، بعيدا عن أي منبع
يمكنه تجنب خطاب الغير والتمازج معه في علاقة اتفاقية أو تصادمية، كما أنه 
لا يستطيع تجنب التقائه مع الآخر عند توجهه إلى الموضوع في ظل القوى 

فاللفظ هو "الكائنة وفي ظل خطابات المجتمع اليومية أو الأدبية أو العلمية، 
، بل أكثر من ذلك، إن ملفوظا حيا لا يمكنه تجنب )2("سكون بصوت الآخرم

تناص آخر بخطابات الذاكرة وبالثقافة الجمعية، فالخطاب يعيش على حدود 
  .)3(سياقه، وعلى حدود سياق الآخرين

  
 la    وفي هذا المنظور يؤكد باختين على العلاقة عبر اللسانية

translinguistique ملفوظ حي ذي بعد حواري، حيث ان  التي تميز كل 
وتاخذ "اللسان هو ممارسة تتجلى في اللغة وتدفعها التجربة اليومية للذوات، 

اللغة، في حقل التبادل الكلامي الملازم لها،شكل سيورة مفتوحة قوامتا التنوع 
 )4("الكلامي الصادر عن بشر أحياء لهم شروطهم الاجتماعية المشخصة المختلفة

غربا إذا، أن جعل باختين المتناص عاملا هاما في المرتبة الثانية بعد ، فليس مست
الملفوظ،ذلك ان البعد التناصي للملفوظ والخطاب ضمن ملفوظات والخطابات 
الآخرين،هو أحد المظاهر الواقعية له، ولكي تدرك اللسانيات هذا البعد عليها أن 

وان تلغي الفصل القائم بين تجعل اللغة تحيا في اطار الحياة اليومية للآفراد، 
اللسان و الكلام ،فالفرق مختلف جذريا بين اللسانيات وعبر اللسانيات والجمل 

  .والملفوظات، بين اللغة والخطاب 
  
  

 
 
 
 
)1( –  Mikhaïl Bakhtine Esthétique de la création verbale . p : 366   
)2( –  Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 77  
 .49: ص .  ميخائيل باختين، الخطاب الروائي – )3(
  .1999. الطبعة الأولى . نظرية الرواية والرواية العربية . فيصل دراج .   د –)4(

  68: ص .  المرآز الثقافي العربي 
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ومن جهة أخرى، يرى باختين أن الرسالة لكي تؤدي وظيفتها ينبغي لها أن      

موز أو سنن الرسالة لكي يفهمها المرسل اليه، توجد نظاما ترميزيا يسمح بفك ر
بمعنى ضرورة وجود مفتاح مشترك بين الطرفين، وتبدو هذه النظرة 
الجاكبسونية في عملية التواصل من وجهة نظر باختين بعيدة عن فعل التواصل 
اللفظي الذي يرتكز على اللسان كنظام، ولا شك أن باختين قد أدرك تماما هذه 

في مخططه بدل الشفرة أو السنن مادام أن التفاعلات اللفظية النقطة وجسدها 
تشكل الواقعة الأساسية للسان لا كنظام، ولكن كجوهر حقيقي لهذا التفاعل، ومن 
ثم يرى باختين أن خطاطة جاكبسون سيميولوجية أكثر منها لسانيه، فهذه 

كس  العوامل الستة هي المكون الأساسي لكل فعل تواصلي سيميولوجي لا يع
فالسنن ليس وسيلة تقنية : "بصورة واقعية ملفوظات الحياة اليومية حيث يقول

، ويشبه )1("للإبلاغ ، فهو لا يملك قيمة عملية وإبداعية  لاكتساب المعارف
باختين هذه الخطاطة بعمل ساعي البرق، وكأنه الرسالة تحتاج وهي أشبه ببرقية 

أما السياق فلا .)2(لفك نظام الترميز إلى مفتاح مشترك بين المرسل والمرسل إليه 
 بالموضوع، إذا يمكن القول أنه لا يخدم ةيمكن تحديده أو حصره بالمقارن

التفاعل الحي بين المتكلمين، أو بعبارة أخرى لا يستطيع هذا السياق أو المرجع 
أن ينظم الملفوظ في تركيبته النحوية من الداخل أو في أسلوبه، وأن يدفعه الى 

شكل آخر، ومن وجهة نظر سوسيولسانية فان دورة التخاطب الجاكبسونية اتخاذ 
مخطئة تماما ولا يمكن لها أن تتحقق في الواقع، ويعلق باختين على ذلك 

كل تعبير يفهم على أنه عمل فني،هو تواصل ورسالة وسنجد أن التفاعل :"بقوله
مل أبدا رسالة ملازم له كليا ولكن في الوقت نفسه، فانه لا يمكن اعتبار الع

، لذلك فالشكلانيين في تفسيرهم يفترضون ضمنيا (...) معطى دفعة واحدة 
تفاعلا سكونيا، وعملية تواصل سكونية أيضا، ويمكن أن نفرض ذلك بيانيا 

، والعلاقات )القارئ(وب ) الكاتب(أ :  طرفين في المجتمعنفلنفترض أ: كالأتي
 لحظة معطاة، وفي الوقت الذي المجتمعية بينهما علاقات جامدة وقارة ضمن

" ماذا"بإرسال رسالة من أ إلى ب ببساطة تامة، فان ) x(يقومان فيهما بالتواصل 
  وفي توجهها نحو ) الشكل(سيؤجل بالنسبة إلى كيفها ) أي المحتوى (xالرسالة
المميزة للعمل الفني، إن هذه الخطاطة قد وضعت في المرحلة ) الكيف(التعبير 

الشكلانية، وهي تعارض تماما التعبير الواقعي، حيث أنها آلية الأولى لظهور 
  .)3("إذن هذه الخطاطة خاطئة جذريا... ومجهزة مسبقا

  
)1( – Mikhaïl Bakhtine Esthétique de la création verbale . p : 368   
)2( – Voir, Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 87  
    jean peytard . dialogisme et analyse du discours . pp : 48 – 49  :   نقلا عن–)3  (
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يرى فيه باختين ان دور الطرفين  1928لقد ظهر هذا التحليل النقدي سنة     
مغيب تماما حيث يبدو النص الأدبي ليس ملكا للكاتب أو المتلقي، وإنما هو ملك 

جية، وعلى هذا لنفسه منزه عن الشروط والالتزامات المجتمعية والاديولو
 لا يمكن أن ترسل من شخص إلى xأن الرسالة : "الأساس يضيف باختين قائلا

كنوع من جسر إديولوجي يجمعهما، ) أ و ب(آخر، ولكنها تكون من خلالها 
والتي تكون ضمن سيرورة التفاعل، وهذه السيرورة تنتج في الوقت نفسه وحدة 

  .)1("ومن خلال شكل تحققه الماديتيماتية لذلك العمل الفني في إطار انبثاقه 
  

    وهكذا، فان عملا فنيا كان أو ملفوظا لا يمكن أن يكتمل وتتحدد ملامحه إلا 
من خلال تفاعل ليشترك فيه المرسل والمرسل إليه ضمن سيرورة التواصل في 
إطار خطابات المجتمع، فالعمل الفني مثله مثل الملفوظ ، يجيب، ويعارض، 

فالكتاب هو فعل كلامي مطبوع يشكل "  الحياتية وظروفهاويؤكد ضمن الشروط
أحد عناصر التبادل اللفظي انه موضوع نقاشات فعالة تتخذ شكل حوار، وهو 
موضوع بالإضافة إلى ذلك لكي يفهم بطريقة فعالة، ولكي يدرس بعمق ويعلق 
 عليه، وينتقد في إطار الخطاب الداخلي، هذا دون اعتبار ردود الفعل المطبوعة

الانتقادات، (والمؤسسية، كما نجد ذلك في مختلف دوائر التواصل اللفظي 
إضافة إلى أن الفعل الكلامي ...) الخ... والعروض التي تؤثر في الإعمال التالية

الذي يتخذ شكل كتاب يتجه دائما حسب ما تقتضيه المداخلات الكلامية السابقة، 
المؤلف نفسه أو مداخلات وفي دائرة النشاط نفسها سواء أكانت مداخلات 

مؤلفين آخرين، انه ينتج إذن عن الوضعية الخاصة لمشكل علمي أو نمط إنتاج 
أدبي، وهكذا فالخطاب المكتوب، إنما هو بشكل من الإشكال جزء لا يتجزأ من 
نقاش إديولوجي يمتد على نطاق واسع جدا، إنه يرد على شيء ما، ويفند، 

  .)2(...ضات المحتملة ويبحث عن  سند الخويؤكد، ويستبق الأجوبة والاعترا
  
  
  
  

 
 
 
 
 
)1( – Ibid . p : 49  
  .129: ص .  ميخائيل باختين، المارآسية وفلسفة اللغة – )2(
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  :تاريخ الرواية ومغايراتها -1
  

 في الرواية باعتبارها كلمة é reprèsentإن صورة الكلمة المشخصة    
 وقصدية في نفس الآن، لم يكن لتجد لنفسها طريقا في objectivéمموضعة 

الرواية عبر تاريخها الطويل، إلا في المجتمعات الأوروبية التي كانت تعيش 
وي  ولهج plurilinguismeالتمزق والانحلال حيث يسهل ضمان تعدد لغوي 

وثقافي مستمر ومتداخل، وحيث يمكن أن تبرز على السطح وجهات النظر، 
ورؤيات العالم المختلفة التي يعبر عن أكثرها من خلال اللغة، فتاريخ الكلمة 

الحوارية هو مرتبط أشد الارتباط بتاريخ المجتمعات التي نما وعيها على 
 dècentralisationأرضية التعدد اللغوي، والصراع الاديولوجي اللامركزي 

المحتدم بين أفراد الطبقات الاجماعية المتناحرة وهي تقف على عتبة الصراع 
في كل الأصعدة، وعلى عتبة القرارات المصيرية، محطمة بذلك قرينة الكلام 

المونولوجية المتوحدة، بفضل الإحساس القوي بالكلمة، وإدراكها كمظهر لغوي 
يتحتم على التعدد اللساني أن يغمر "إذا ، objectalمميز يحمل طابعا غيريا 

الوعي الثقافي ولغته، وأن ينفذ إلى النواة، وأن يعمل على تنسيب النسق اللساني 
، وان لم )1("البدئي للاديولوجيا والأدب، وعلى تعريته من طابعه الوثوقي الساذج

يتحقق ذلك، أو اقتصر فقط على صراعات اجتماعية محدودة الأفق، وفي 
  centripèteإقليمية ضيقة، فانه  لن يكون من السهل النفاذ للنواة الجابذة مساحة 

الموحدة للكلمة والاديولوجيا، ولن يكون من السهل أيضا تمزيق اللحام المطلق 
للأسطورة على اللغة، وسيترتب عن ذلك عدم إدراك حقيقي للكلمة الكاليلية التي 

يكل الكلمة الوثوقية المتعالية تحمل بداخلها نمطا غيريا مميزا، مخالفا له
لن يتم هذا التفكيك اللفظي " الكنيسة، وبهذا فانه /الخاضعة لسلطة الكاتب

الاديولوجي للمركزية إلا عندما تكون الثقافة القومية قد فقدت طابعها المغلق، 
المستقل، وأصبح لها وعي بذاتها بين الثقافات واللغات الأخرى، عندئذ، سيتم 

لأسطوري من لغة مبينة على إنصهارها المطلق بالمعنى نزع الشعور ا
  الاديولوجي، وسيستثير ذلك شعورا حادا بالحدود الاجتماعية والقومية والدلالية، 

  
  
    
   .116: ص .  ميخائيل باختين، الخطاب الروائي -) 1(
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  .)1("وستنكشف اللغة في طابعها الانساني برمته
لى أكثر العلاقات الاجتماعية تعقدا وتأزما، وهي  إن كلمة بمقدورها أن تنفذ إ    

تتغذى من الأمكنة الشعبية المظلمة التي تعيش التناقض والتوتر والاضراب بين 
 الكلمة السلطوية،  centralisationأفرادها، تستطيع وحدها أن تكسر مركزية

وتجعل منها , univoque  والأحادية الصوتmonosémiqueالأحادية الدلالة 
الوحيد والمتوحد، لهذا لم يكن لهذه " الأنا"ة قلقة، زئبقية الدلالة، تتعدى حدود كلم

الكلمة بالذات أن تجد لنفسها مكانا بين الأجناس الأدبية، إلا في فضاء أوسع 
 son)2(حيث يمكن سماع تعدد أشكاله" الأنا"كالرواية، باعتبارها ميدان لانشطار 

polymorphisme.   
كما يقدمها باختين تمثل صورة مصغرة لنظرية الرواية إن نظرية الملفوظ 

ليحدد تلازم "وتاريخها الذي ارتكز فيه على مفهومه الأدبي الجديد للكرونوتوب 
علاقات الزمان والفضاء في مجال الأدب وتأثير ذلك على الشكل والمضمون، 
فمؤشرات الزمن تتكشف داخل الفضاء، وهذا الأخير يدرك ويقاس اعتماد على 

، ويحقق باختين دراسته لتاريخ الرواية من منطلق الفضاء الجغرافي )3("الزمن
، الذي ستولد الرواية عبر أزمنة تتوالى وتتكثف بداية من "أوروبا"الواسع 

  .polyphoniqueالعصور القديمة إلى عصر ظهور الرواية البوليفونية 
ن وجود كشف باختين من خلال أبحاثه وتحاليله على تاريخ الرواية ع

اتجاهين أسلوبيين مرت بهما الرواية، وكونت كلمتها واهم دلالاتها و مغايراتها، 
يقدم أولى استنتاجاته حول هذين " الماركسية وفلسفة اللغة"وهاهو في كتابه 

تلخيصا لما قلناه عن التيارات الممكنة للترابط الحيوي :"الاتجاهين حيث يقول 
 contexte narratif بالسياق السردي discours rapportèللخطاب المروي 

 le dogmatismeالوثوقية السلطوية : نستطيع أن نقترح ترتيبها حسب فترات 
autoritare ويطبعها الأسلوب الفخم ،monumental الخطي linear وغير ، 

، الوثوقية )العصور الوسطى(المسند الى شخص، وفي بث خطاب الغير 
 و -17ق( بأسلوبه الأدق والأوضح  dogmatisme rationalisteالعقلانية 

  Individualisme realiste et cètique، والفردانية الواقعية والنقدية )18ق
   ، وميلهاimagèبأسلوبها المجازي 

   
   . 117: ص .  المرجع نفسه – )1(
)2( –Voir la prèface de J . kristiva : 

 Mikhaïl Bakhtine . la poètique de Dostoievski,traduit du russe par Isebelle 
Kolitchefe,présentation de  julia kristiva, edition du seuil . 1970. p :13 .  

 ،   4:  ، العدد 11، مج 1الجزء) زمن الرواية ( محمد برادة، الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين، فصول  –)   3(
   .22: ص  . 1993القاهرة شتاء 
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نهاية القرن (ات المؤلف قب المروي من خلال أجوبة وتعليإلى تسريب الخطا
 Individualismeوأخيرا الفردانية النسبوية) 19 وخلال القرن 18

relativiste 1()"المرحلة المعاصرة ( باذابتها للسياق السردي(.  
  

وهكذا يميز باختين بين توجهين أسلوبين مختلفين، وهما الأسلوب الخطي، 
، على أن هذين picturelلشاقولي، أو التصويري والأسلوب العمودي ا

التوجيهين لا يمكنهما أن يتجسدا منفصلين عن بعضهما في أية حقبة زمنية مهما 
كانت، فكل فترة زمنية من تاريخ الرواية تشهد تمازج هذين الأسلوبين 
وصراعهما أحيانا، وبوعي هيجيلي يؤكد باختين هذه الملاحظة حيث نجده يقول 

اكلة التوجه الاول، ينقسم التوجه الاسلوبي الثاني بدوره الى سلسلة من وعلى ش:"
 الأصيلة، وفي الأخير يتقاطع  variantes stylistiqueالمغايرات الأسلوبية 

كلا التوجيهين ويتشابكان بطرائق عديدة، وبتعبير اخر، تتمازج أسلبة مادة البناء 
  . )2("بتوزيعها التنسيقي المتعددة للغة

ع أن هذه الصورة الجدلية التي يقدمها باختين لكلا الأسلوبين، كانت الواق
نتيجة الحياة المتناقضة التي كانت تحياها المجتمعات الأوروبية في ظل الصراع 

، حيث نلمس وجود ثقافيتين )العصر الوسيط(القائم في العصور القديمة 
، وهما يشكلان )3("الثقافة الشعبية والثقافة الرسمية القروسطية :"متعارضتين 

واقع الحياة الخاصة في العصور الوسطى حيث توفرت بعض الحرية في 
ممارسة الاحتفالات الكرنفالية وطقوسه، وبعض العروض المسرحية الهزلية 

ان :"الساخرة لكن تحت الرقابة الكنسية، حيث يقول باختين في ذات السياق 
واحدة كانت رسمية، :با إنسان القرون الوسطى عاش نمطين من الحياة تقري

وجدية وعابسة خاضعة لنظام مراتبي صارم، مليئة بالخوف، والتعصب 
والخضوع و الخنوع، وأخرى سوقية بطريقة كرنفالية، حرة و مليئة بالضحك 

، وبالتجديف، وبتدنيس كل ما Ambivalenceالقائم على التناقض بين الأضداد 
 البعيد عن الكلفة مع الجميع، ومع هو مقدس، وبالتحقيرو الإمتهان، وبالإتصال

   ،ويذهب )4("كل شيء 
 
)1( –   Mikhaïl Bakhtin, ( V . N .Volochinov ), le marxisme et la philosophie du 

langage . p :172  
 121 .محمد برادة، الخطاب الروائي ص – )2(
)3( –   Mikhaïl Bakhtin, l’œuvre de francois rabelais, et la culture populaire au 

moyen age et sous la renaissance, traduit du russe par andrè Robel, gallimard, 
1970 . p : 433 . 

الدآتورة حياة :  ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي ، ترجمة الدآتور جميل نصيف التكريتي، مراجعة – )4(
ودار الشؤون ) الدار البيضاء ( ل للنشر توبقا:  المشترك بين رشرارة ، تصدر هذه الطبعة ضمن اتفاق النش

   .190 – 189: ص  . 1986. الطبعة الأولى ) . بغداد ( الثقافية العامة 
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  تودوروف إلى أبعد من ذلك حيث يقول أن الكائن البشري نفسه مزيج من
فعالا   la représentationالأساليب، تنافر لا يقبل الإختزال، لن يكون التمثيل 

 leوالوسيط الممثل   représentéناك تماثلا بين الشيء الممثل إلا إذا كان ه
médium représentant الفن والأدب شكلان للتمثيل يكونان أكثر فعالية كلما ،

  .)1(كانا أكثر واقعية، أي يشبهان موضوعهما الذي هو الإنسان المتناقض
  

 اللفظية      كانت أولى بذور الخطاب الروائي مرتبطة دوما بتحلل الأنساق
الاديولوجية المستقرة خلال الفترة الهيلينية، من خلال ظهور بعض الأشكال 
التعبيرية المحدودة التي كانت تسبح في مدار الثقافة الشعبية الكرنفالية مكونة 

  :أهم خاصيات الوعي الثقافي لدى الإنسان القروسطي ممثلة في
عمال الفظية الكوميديةّ،  الأ-2 الطقوس والمشاهد ذات النمط الكرنفالي، -1"

، وبهذا اتبثق الشكل الروائي في )2("الخطاب التلقائي في الساحة العامة -3
أولهما الرواية الهيلينية : العصور القديمة من خلال قطبين أسلوبيين متعارضين

 اشيل تاتيوس ،ثم lucippé et clitophonممثلة في عمل لوسيبي  وكليتوفون 
-Comicoتي تدخل في نطاق الأدب المضحك بجد الاشكال التعبيرية ال

sérieux لـ أبولي " الحمار الذهبي" التي تنتمي للتوجه الأسلوبي الثاني، ويمثلها
Appulé" لبيترون، ويشير باختين في خضم دراسة لتاريخ النثر " وسايتريكون

 تحققت من خلال وجود le roman Antiqueالروائي، أن الرواية العتيقة 
 le romanاط من مغايرات الرواية، وهي رواية الاختباراتثلاث أنم

d’épreuves  التي ظهرت في القرن الأول والثاني للميلاد مع 
 le ،ثم رواية المغامرات  longus  للنغوسchloé وكلوي  Daphnisدافنيس

roman d’aventures مع أبولي، وما يميز النمطين هو الانتقال النوعي من 
ثابتين ضمن الوجود البيوغرافي للبطل الذي لا يطرأ عليه أي الزمن والمكان ال

الحمار "تغير، إلى فقدان الزمن صفته الدائرية المجردة، ليظل ثابتا مع رواية 
حاملة بدلخلها أشكالا اجتماعية متعددة، أما النمط الثالث فكان مع " الذهبي

  ممثلة في عملين le roman Biographiqueالرواية البيوغرافية
، وما plaidoiries  وفن المرافعاتPhédon فيدون : وهما Isocratلسقراط

يميز هذا النمط هو تأسيس صورة جديدة للإنسان في مجرى حياته باحثا عن 
 االمعرفة في الأماكن الملموسة كأماكن التظاهرات، والساحات العامة، والأغور

Agora اكن الضيقة  وبالتالي انتقل الإنسان في هذا المغاير من الأم  
)1(–  Voir, Tzvetan Todorov , le principe dialogique . p : 123 
)2(– Ibid . p : 122    
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  .)1(ذات الإطار الإصطلاحي، إلى الإنفتاح على الأماكن التي تحمل سمة الشعبية
      

     وهكذا عرفت الرواية عبر تاريخها مغايرات كثيرة لهذين التوجهين 
ت في تشكيل المستويات الدلالية واللفظية للخطاب من ذلك الأسلوبيين، ساهم

 التي كان لها الفضل في التأثير على تطور Sophistes رواية السفسطائيين 
أثرت " كتابات روائية مختلفة إلى جانب أجناس تعبيرية أخرى بصفة عامة، إذ

 في  Roman de galantعلى رواية القرون الوسطى، على رواية الغزل 
 وبخاصة الرواية الرعوية  Amadisأماديس (ين الخامس والسادس عشر القرن

Roman pastoral ( وعلى الرواية الباروكية ، Baroque بل وعلى رواية ،
، ولقد حددت روايات ) Voltaireمثلا، روايات فولتير(عصر الأنوار 

السفسطائيين أيضا، إلى حد كبير النظريات المتصلة بالجنس الروائي و 
 ، ورغم ما تتمتع به )2("اته التي سادت إلى حدود نهاية القرن الثامن عشرمقتضي

رواية السفسطائيين من أسلوب تجريدي وصارم يجعلها في دائرة القطب الأول، 
إلا أنها مهدت الطريق لبروز ما يختلف عنها الأكثر تطورا في تاريخ الرواية، 

انت تعتريها، بدءا من سرد ذلك أن بعض التنويعات في الصيغ الأسلوبية التي ك
 Genresالكاتب والشخوص إلى الأمكنة والوصف انتهاء بتعدد الأجناس المتخللة

intercalaires  ،كانت تبدو في مجملها ممركزة اديولوجيا ، وموحدة لفظيا ، 
لكنها في العمق كانت تنبئ بتعدد لغوي، وبإمكانية خلق علائق حوارية لعناصر 

دد اللساني التي كانت سائدة في أوساطها الاجتماعية، إلى الأسلوب مع لغات التع
جانب الانفتاح أكثر على مختلف الثقافات واللهجات، فصحيح أن تعدد الأجناس 
في رواية السفسطائيين لم يرد كتعدد للغات، ووجهات نظر باعتبارها غيرية 
يضيء بعضها بعضا، ولكن بطريقة مموضعة حيث تقدم مقصدا واحدا بدرجة 

 styleتساوية تقف وراء الكاتب وهي تقدم نواياه مباشرة في أسلوب مباشرم
direct  إلا أنها لم تكن ممركزة اديولوجيا رغم توحدها اللفظي، فوحدة 

  الأسلوب لم ترد بصورة مطلقة ومتينة، بل تركت دون إدراك واع وفعال للتعدد 
  
  
  

 
)1(–Voir , jean peytard . dialogisme et analyse du disceurs . p : 81     
   .118:ص .  ميخائيل باختين، الخطاب الروائي –)2(
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اللغوي لعدم وجود ترابط حواري اقتصر فقط على أن يكون ترابطا لفظيا 
وحسب يقدم مقاصد الكاتب التي كانت تقف على عتبة خطاب ثنائي الصوت 

Bivoque .   
  

 داخل  Stylisation parodique    إن إلقاء الضوء على الأسلبة البارودية
ين، يحيلنا إلى يتنويعات أخرى للخطاب الثنائي الصوت في رواية السفسطائ

 و سطحية، يصعب معها تحديد  Stylisation abstraiteأسلبة تجريدية 
اوإدراك ثنائيتها الصوتية، إذ لا وجود لعلاقة حوارية بين تلك الأجناس التعبيرية 

تعدد اللغوي الدال لفظيا، فبنيتها المنتهية تجعل منها لأنها لم تعبر عن خلفية ال
نمطا يعبر بلغة وحيدة وأسلوب وحيد، أما التعدد اللغوي فيبقى خارج هذا 
المغاير، رغم ما تحمله رواية السفسطائيين من كتابات مختلفة أسلوبيا، تقف بين 

ء على أسلوب موحد ومنته وبين أسلبة بارودية نوعا ما، تحاول أن تلقي الضو
 يعبر I . lotman" لوتمان"لغات الآخرين ووجهات نظرهم، وربما هذا ما جعل 

 في تطور الرواية بصفة عامة الذي  la parodieبطريقته عن أثر الباروديا 
يبقى حسبه ثانويا، فالباروديا لا تقوم بفعل البناء بقدر ما تقوم بفعل الهدم الذي  

دة صياغته والتعبير عته بطريقة يطرأ على الصورة البنيوية للنص وإعا
من ملاحظات هامة، يرى " لوتمان"، ورغم ما تتضمنه وجهة نظر )1(مشوهة

باختين عكس ذلك تماما، فالباروديا استطاعت أن تشكل توجها أسلوبيا ثانيا يسير 
وضمن التوجه الأسلوبي الثاني، نلاحظ : "بالرواية نحو التعدد والتنوع، إذ يقول

، ويكفي أن نذكر دون )لكن بدرجة أقل(حو تجميع للجناس الاتجاه نفسه ن
 الغنية كثيرا بأجناسها التعبيرية المتخللة، غير أن  Don quichotteكيشوت 

فالهدف الأول : وظيفة الأجناس المتخللة، في هذا الاتجاه الثاني، مختلفة جذريا
ما الأجناس لتلك الأجناس هو، إدخال تنوع لغات العصر وتعددها إلى الرواية، أ

وتصبح " تنبيلها"فإنها تدخل لا ليتم ) مثلا، أجناس الحياة الجارية(غير الأدبية 
بل (، ولأن بالإمكان إدخال لغة غير أدبية "لا أدبية"، وإنما بالضبط، لأنها "أدبية"

إلى الرواية، لقد كان يتحتم تشخيص تعدد لغات العصر، ) Dialecteلهجة 
  .)2("داخل الرواية

  
  
  

)1( – Voir, Iouri lotman, la structure de texte artistique, Gallimard, Paris , 1973 . 
pp : 402 – 403 .  

   .145:ص .  ميخائيل باختين، الخطاب الروائي -  )2(
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 أن تدشن بداية الرواية Cerventésلقد تمكنت الباروديا مع سيرفونتاس     
لة عميقة على مستوى الشكل فهذه الرواية تحدث نق"المتعددة الأصوات واللغات، 

والموضوع، فهي تجمع بين الملحمة والرواية وتستثمر روايات الفروسية 
Roman de chevalerie  ،والمغامرات التي كانت سائدة في القرون الوسطى 

وتزاوج السرد بالتفكير النظري في جنس الرواية، وتجعل من شخصية دون 
  .)1("ويعيد النظر في المسلمات الذي يخلط الأوراق " المجنون " كيخوته 

  
    لنعد إلى التوجه الأسلوبي الأول، وذلك مع رواية الفروسية، حيث كان 

 Romanالوعي الأدبي اللفظي في رواية الفروسية الكلاسيكية المنظومة شعرا 
de chevalerie classique , en vers  ممركزا مجتمعيا وإدولوجيا على 

ة، لكن هذا العالم الموحد و المنغلق على نفسه أرضية مجتمعية صلبة وموحد
 متعددة، فالوعي الروائي لهذا ةكانت تتحرك بداخله عوامل ثقافية وإديولوجي

الصنف لم يكن وعيا أسطوريا ملتحما باللغة والنسق الإديولوجي الموحد، لكنها 
 في المقابل كانت تعيش داخل عالم اللغات والثقافات الأجنبية من منظور طبقة
منغلقة ووحيدة في الوقت الذي كانت فيه تلك الأجناس التعبيرية ومختلف اللغات 

  .والثقافات تقاوم باعتبارها تعبر عن مستويات شعبية دنيا 
  

    اتصل عالم رواية الفروسية بالمحكي الملحمي القوي، والأساطير المسيحية 
 Hybride هجينة في نفس المستوى، ولكن منفصلة عنها، واستعملتها كمادة بناء

ومتعددة لغويا عن طريق إحداث مسافة ما بين نوايا الكاتب، ولغة الآخرين التي 
فالترجمة والتعديل، وإعادة : "انبثق عنها لغة مموضعة ومنسبة بدرجة أقل

الإبراز والتأويل من جديد، والتوجيه المتبادل، بدرجات مختلفة مع خطاب 
تكوين الوعي الأدبي الذي خلق رواية الآخرين ونواياهم، تلك كانت سيرورة 

مثلما (إن مادة البناء واللغة لم تكونا معطاتين داخل وحدة مطلقة (...) الفروسية 
، وإنما كانت تنتزعان الواحدة من الأخرى، )هو الشأن بالنسبة لخالقي الملحمة

  .  )2("وكانتا مفصولتين ومرغمتين على أن تبعث كل واحدة عن الأخرى
   

 و اللغة، Le matériau وجود قطيعة في رواية الفروسية بين المادة     ورغم
  .إلا أنها تتعالى مع ذلك بتلك القطيعة، و تجعل المادة تشارك في تلك اللغة

  
  
  
  .11: محمد برادة، الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين، فصول ص  –)  1(
 . 121: ص .   ميخائيل باختين، الخطاب الروائي –) 2(
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وفي القرنين الرابع عشر والخامس عشر لم تعد رواية الفروسية النثرية      
Roman de chevalerie en prose  منصهرة في بوتقة الطبقة الواحدة، وإنما 

استطاعت أن تقوم بنقل كلام الآخرين ضمن الإطار الاجتماعي السائد، متوجهة 
إن خطابا منزوعا من مادته نحو الفئات الاجتماعية الدنيا، ورغم  كل ذلك ف

وإديولوجيته المحاطة بلغات وألسنة ولهجات مختلفة، هو خطاب منذور لأن 
، فكل خطاب لا يمكن تأويله أدبيا يكتسي conventionnelيكون اصطلاحيا 

والنتيجة أن  طابعا اصطلاحيا يقع صقله وتسويته وتزيينه حتى يكون مقبولا،
فارغة، والبنية التركيبية والقصدية نحو التشخيص الصوتي ينزع نحو شقشقة "

الخفة والسهولة  الجوفاء، أو نحو تعقيدات بلاغية منتفخة وجوفاء أيضا تفضي  
 نحو دلالة أحادية  polysémieإلى تزينية خارجية وينزع تعدد المعنى

monosémie بالتالي فإن رواية الفروسية النثرية كما يرى باختين )1(" فارغة ،
، تصادق على القطيعة المطلقة بين اللغة والمادة وتكرسها ، عكس من خلال ذلك

رواية الفروسية المنظومة شعرا، لتقدم اللغة كعنصر محايد يمكنها أن تخترق أو 
فضلا عن أنها ستكون سائغة ومزينة من الخارج . تصوغ أية مادة مهما كانت

ية الرعوية، على ويمكن تقديم أهم نماذج هذا المغاير في رواية أماديس والروا
أن  هذه الرواية عندما تقاطعت مع التوجه الأسلوبي الثاني وتحققت داخل 
إطاره، أصبح ممكنا جمع اللغة بمادتها وتأويلهما، ومما يجب ذكره أن رواية 

   épopéeالفروسية  المنظومة شعرا تقف بعالمها المتوحد بين الملحمة 
" بارزيفال"واية مثلما هو الحال مع والرواية، مقتربة بشكل كبير من تخوم الر

Parzival ،لولفرام ،هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن اللغة مزينة، مؤثرة 
وسائغة، لابد وأن تهتم إلى جانب المظهر الجمالي الخارجي، فيما يسمى بأدبية 

يف لغة ي، وهذا يعني تك ennoblissement du langage وتنبيل اللغة / اللغة
ة متعلمة ومثقفة، أي في وسط مجتمعي أدبي متميز، ويتضمن فعل الكلام في بيئ

الأجناس المألوفة والنصف " في la litterarité du langageاللغة الأدبية  
ولغة الأجناس التعبيرية الاجتماعية ) (...)  الخاصةمذكراتالرسائل، ال(أدبية 

، المقالات، الخطب المملة من كل نوع ،الاستطرادات، الأوصاف(الإديولوجية 
،ومن )2("، وأخيرا جميع أجناس الفن الأدبي النثرية و بخاصة الرواية....)الخ

 اخلالها كلها يتم تقنين التعدد اللغوي المتكلم به من أجل أسلوب لفظي معين، كم
   نأنها تعتمد على نوايا إديولوجية متنوعة من الناحية الثقافية، وأ
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وتخلق " تبرر ذاتها بمصالحها وقيمتها المختلفة، وتنظم أجناس الحياة العملية، 
 شأنها -، ورغم أن رواية الفروسية النثرية تظهر)1("أفراد أدبيين وأفعلا أدبية
 كموسوعة تتمطى خلالها الأجناس التعبيرية ولغاتها -شأن رواية السفسطائيين
غة المنبلة نفسها، وفي تماثل جدالي وتجريدي في الآن بطريقة موحدة في الل
أهمية كبرى، إذ يرى باختين أنها ذات " الأدبية العامة للغة "نفسه، إلا أن لمقولة 

أهمية مباشرة بالنسبة للتوجه الأسلوبي الأول، وغير مباشرة بالنسبة لروايات 
 تنظم وترتب أسلوبيا التوجه الأسلوبي الثاني، إذ تزعم روايات التوجه الأول أنها

التعدد اللغوي للغة الكلام وللأجناس الرسائلية الخارجية كما نجد ذلك في 
روايات الفروسية النثرية التي كانت تعارض بلغتها النبيلة التعدد اللغوي 
الوضيع، واللهجات والتعابير الخشنة المسرفة في السوقية، وتستبدلها فقط 

تي تستحضر سياقات سامية، تاريخية وأدبية، لهذا بالأفكار الرفيعة و النبيلة، ال
كانت رواية الفروسية النثرية أول من يكرس مقولة الأدبية المستقلة عن 

، أشهر نماذج التوجه الأسلوبي الثاني "دون كيشوت"أما رواية  . )2(الأجناس 
وأهمها، تمكنت من عكس الواقع الاجتماعي بإدخال لغات اجتماعية متعددة في 

 تماس وحوار مع الخطاب المنبل ووضعهما بطريقة جدلية أمام التعدد منطقة
اللغوي، في حوار داخلي تصطدم فيه اللغة المنبلة بنوايا الكاتب الجديدة وكسر 
الكلمة الأدبية وجعلها أقل إرضاء لمادتها الملموسة من خلال التشويه والسخرية 

  .عن قصد سيئ 
  

وجه الأسلوبي الأول بعض التطور مع     وفي القرن السابع عشر، شهد الت
 Matériau étranger إذ لم يعد اللجوء إلى مادة أجنبية ةالرواية الباروكي

للهروب من الواقع المعاصر، ولكن بدمجها في ذلك الواقع، ويمكن التعبير عن 
الصيغة الجديدة للعلاقة مع المادة واستعمالها هو إخفاء الواقع المحيط داخل مادة 

،  إنها تلجأ إليها لتعبير عن الذات )3( وتنكر فريد مضف للبطولةأجنبية،
وتشخيصها، وكانت بداية تلك الصيغة  في الرواية الرعوية ، لكن لم تتركز 
القوى التاريخية للعصر في استعمال تلك المادة، بل ظلت محتفظة بخصوصيتها  

 le roman البطولية– التاريخية ةالغنائية ، وفي المقابل حاولت الرواية الباروكي
baroque historico – héroïque جاهدة أن تستثمر الذات في أي مادة لها 

  توتر بطولي في مادة تضم بطولة العصور والثقافات والقارات كلها، أي تحقيق 
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جود الذات داخل ما هو أجنبي، وطرد كل استغلال داخلي قائم في العالم و
: الثقافي الأجنبي، لذلك فهي أكثر موسوعية باستعمالها الواسع لذلك الإرث

رواية السفسطائيين، أماديس، الرواية الرعوية، جامعة كل الملامح التي كانت 
  .)1(لفة و مستقلة منعزلة فيما مضى، وكأنها كانت مجرد كتابات روائية مخت

  
    سميت الرواية الباروكية برواية الاختبارات، ويشير باختين إلى أن ظهور 
: هذا المغاير الروائي يعود إلى العصور القديمة، من خلال مغايرين أساسيين

حياة الشهداء ( ، وسيرة القديسين الأوليين Roman Grecالرواية اليونانية 
انت فيه رواية السفسطائيين تختبر وفاء ، وفي الوقت الذي ك)2()بخاصة

أصبح البطل في الرواية الباروكية وهو تحت ... العاشقين، وعفتهم وصبرهم
منصهرا وأكثر عضوية بفضل تنوع المادة، ثم إن الاهتمام بالشكل : المجهر

الخارجي عند اختبار البطل في رواية السفسطائيين يأخذ شكلا وطابعا خارجيا 
لعنصر النفسي والمكون الأخلاقي، أما رواية الاختبارات فلا خشنا، لا وجود ل

نجد معها اهتماما كبيرا بالمظهر الخارجي كما كان عليه سابقا، بل نجد محاولة 
: لتطابق الحياة الداخلية بالمظهر الخارجي الذي عكسه تكوينها تاريخيا لمغايريين

  ...)Wolpoleول ، والبRadeliffe، رادليف Lewisلويس (رواية المغامرات 
، وتمكنت هذه الكتابات )3()عند ريدشاردسون و روسو(والرواية النفسنية 

المختلفة من إضفاء مضمون نوعي لفكرة الاختبار المنظم للمادة في تلك 
الأزمنة، ويشير باختين في دراسته لأهم الملامح العامة التي تحدد دلالة هذا 

 écart" انزياح"دائما مبنيا على فمن حيث الموضوع، نجده : "النموذج قائلا
بالنسبة للمجرى العادي لحياة الأبطال، إنه يقوم على أحداث ومواقف استثنائية 

وهذا ما يفسر دور الصدفة في الرواية بصفة عامة ". قياسا إلى الحياة المعتادة 
وفي الرواية الباروكية بصفة خاصة، وعلى مستوى الزمن، نجده منفصلا عن 

" زمن الخرافة"، وكذلك "زمن المغامرة"إنه ): البيوجغرافيا(السيرة التاريخ وعن 
فيما يتعلق برواية الفروسية، ونجد أن رواية الاختبار حققت نجاحا فيما يتعلق 

، إنه زمن يتوفر على إدراك )خاصة في الرواية الباروكية(بتشيد الزمن النفسي 
  ذاتي وعلى ديمومة 
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عند تشخيص الخطر أو الانتظار الممل أو الأهواء التي لا يمكن (خاصة، 
، وعلى مستوى تشخيص العالم، فإن رواية الاختبار تركز على البطل )إخمادها

رافية تتفوق على الاغرابية وعلى ما يحيط به، مما يجعل الاغرابية الجغ
: الاجتماعية المميزة لرواية الرحلة، وبين البطل والعالم، لا يوجد تفاعل حقيقي

فالعالم عاجز عن تغير البطل، فيكتفي باختباره والبطل من جهته لا يوجه فعله 
  .)1(... فهو مشغول بإسناد الاختبارات وإزاحة الأعداء: للعالم و لا يغير وجهته 

  
لى عكس رواية الاختبار والكتابات المختلفة عنها، تنظم رواية الفروسية     وع

المنظومة شعرا مادتها، بالجمع بين تفردات اختبارات الرواية الإغريقية 
والمسيحية على السواء، أما رواية الفروسية النثرية فقد ضمنت الفكرة نفسها ، 

عمق المادة، ومع ولكن بسطحية وتجريد ضعيف لم يمكناها من النفاذ إلى 
الرواية الباروكية توحدت فكرة اختبار مادة بناءها الأكثر فخامة وتنافرا، بفضل 

 مثالا Dostoievskiتركيبها المتين إلى أبعد حد، وتعد رواية دوستويفسكي 
هاما لهذا المختلف الروائي الذي يعد البؤرة الأساسية التي تشتمل على أهم مادة 

روائي والكتابات الأساسية المختلفة عنها في العصر غزيرة عن تطور الجنس ال
الحديث، والتي تنصب جميعها في معين واحد تمكنت إلى حد ما في خلق علاقة 
خاصة بين الخطاب الباروكي ولغته من جهة، وعلاقته بالتعدد اللغوي من جهة 

إن خطاب الرواية الباروكية هو : "أخرى، ويصف باختين ذلك حيث يقول 
و أدرك غوه اللا (، وفيه نشأ  Discours pathétiqueر للانفعالخطاب مثي

لقد :  الروائي، المختلف كثيرا عن الباتوس الشعري  Pathosالباتوس ) محدود
أصبحت الرواية الباروكية مستنبتا لباتوس مؤثر نوعي، في كل موضع وصلة 

تبارات تأثيرها، وحوفظ فيه على تقاليدها، وبالدرجة الأولى في رواية الاخ
  .)2()"وداخل عناصرها ذات النمط المختلط (
  

    يتصف الباتوس الباروكي بقوة الجدال والدفاع وإثارة الانفعال، ليستغل فيه 
الكاتب أجناسا تعبيرية آفلة تدعم لغته وتزيد من حدة الانفعال، حيث تلتحم لغاتها 

باشرة معيدا عضويا مع لغة الكاتب وهو يمرر عبرها مقاصده ونواياه بصورة م
إنتاجها بطريقة إصطلاحية ثنائية الصوت، وأمام لغة الباتوس المباشرة وطابعه 

  في التشخيص الجاف ستخضع كل المستويات اللفظية والتعبيرية لتلك الأجناس 
  
  

 
   .15 – 14: محمد برادة، الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين، فصول ص  : نقلا عن –) 1  (
  .133: ص . ل باختين، الخطاب الروائي   ميخائي–)2(



 64

في عصر معين إلى مستوى لغوي واحد، وبطريقة مماثلة تجعلها تابعة لسلطة 
صوت واحد تندمج فيه جميع اللغات في بوتقة لغته، لاغيا معها أية منطقة 
للتماس أو الحوار، ورغم الطابع الموسوعي الذي تتسم به الرواية الباروكية فإن 

د اللغوي لتلك الأجناس تبقى مع قوة خطاب الباتوس المباشر خارج مظاهر التعد
  .خطة الكاتب

  
 Pathétique sentimental    من جهة أخرى يعمل الباتوس العاطفي 

كأهم مختلف يساهم في تشكيل صورة ) البسيكولوجية(المرتبط بالرواية النفسية 
صال مع أجناس البطل في الرواية الباروكية، على خلق مناطق حميمة للات

، ملتحمة )1("كالرسائل، المذكرات الخاصة، المحادثات اليومية"تعبيرية مألوفة 
فيما بينها ضمن لغة الكاتب الخاصة ومقاصده المباشرة دون كسر أو حرف، 
مدعيا تنظيمها وتنسيقها وفق نواياه، ووفق  وجهة نظر أدبية تكون فيها مكيفة 

، أما المحادثات اليومية التي تجري داخل )الزمن و المكان(مع بنية الرواية 
 الاصطلاح والتنبيل، سالحياة الجارية للأفراد، فإنها ستخضع هي الأخرى لمقايي

فالخطاب المثير للانفعال داخل هذا المختلف يعارض باتوسه التعدد اللغوي 
الخشن الذي يتسم به خطاب الحياة اليومية ومختلف اللغات الوضيعة والمبتذلة، 

ى نتيجة ذلك خارج دائرة الحوار، وعندما يحصل إدخال اضطراري للبطل وتبق
في مواجهة هذه اللغات التي تعكس واقع الحياة الاجتماعية، يقف هذا البطل في 
حالة صراع يائس يصعب فيه إقامة تواصل مع هذا التنوع والتعدد اللغوي، 

، تتحين داخل رواية فالحوارية الأحادية الجانب المتولدة داخل الخطاب العاطفي"
التوجه الأسلوبي الثاني حيث يتوفر الباتوس العاطفي على صدى باروكي، وكأنه 
لغة من بين لغات أخرى، وكأنه أيضا أحد جوانب حوار اللغات من حول 

   .)2("الإنسان والكون
  

    وهكذا وجد النثر الروائي في هذا الإتجاه على العتبة بين حدود لغته 
صقة بمادتها الملموسة، والموصلة لنواياها ومقاصدها مباشرة دون المباشرة الملت

كسر أو تحريف، وبين حدود لغات أخرى، ورغم أنه سعى جاهدا في هذا 
التوجه الأسلوبي إلى تنبيل اللغات المبتذلة الجارية ضمن إطار الحياة اليومية، 

اللغوي، ويصف إلا أنه يحاول إيصال لغته المباشرة والمنبلة على خلفية التعدد 
  إن روايات التوجه الأسلوبي الأول تتجه : "باختين هذه المرحلة الأسلوبية بقوله 

  
 
 
   . 135: ص .  المرجع نفسه –– )1(
   .136: ص .  المرجع نفسه – )2(



 65

فتنزل، إذا جاز التعبير " تتعطف"إنها : نحو التعدد اللغوي من فوق إلى تحت 
 تحتل وضعية Le roman sentimentalمع ملاحظة أن الرواية العاطفية (

، وعلى عكس ذلك، تتجه ) خاصة بين التعدد اللغوي والأجناس التعبيرية الكبرى
إنها تصعد من أعماق التعدد اللغوي : روايات التوجه الثاني من أسفل إلى أعلى 
ووجهة نظر التعدد اللغوي عن الأدبية : نحو أعلى أفلاك اللغة الأدبية وتكتسحها

  .)1("انطلاقهي، هنا نقطة 
   

    وعلى ضوء هذا الوصف الباختيني الهام تم إدراك كلمة البطل بوصفها  
الآخر المختلف،تنبع من وعيه الغيري ومرتبطة بوجه متلفظها باعتبارها ملفوظا 
موضوعيا، داخل الأجناس التعبيرية الدنيا، و في المسارح الهزلية الساخرة، 

 العامة، ورغم المظهر البدائي للغة وفي سوح الأسواق والشوارع والساحات
ذات ثنائية الصوت في العصور القديمة، إلا أنه مكن الرواية كجنس خلال 
تطورها في التوجه الأسلوبي الثاني من إقامة منطقة حوارية مع أجناس تعبيرية 
دنيا ووضعية مشبعة بالتعدد اللغوي ومختلف مقوماته الاجتماعية التي حوفظ 

مطلقة، لا شخصية، ولكن كلغات غيرية اجتماعية، بهذا أخذ هذا عليها لا كلغات 
الخط الحواري في النمو ضمن الأوساط الشعبية العامة حيث تقام العروض 
والمسارح، وتتداخل فيها مختلف الخطابات الوضيعة والسوقية، رافضة النواة 

داع السار لمقولة الخ"المركزية المنغلقة والمتوحدة في لغة منبلة، متهيأة أكثر 
La joyeuse supercherie في مقابل الكذب المؤثر ،  Mensonge 

pathétique ،المتراكم داخل لغة جميع الأجناس التعبيرية السامية، الرسمية 
المكرسة، وداخل الأجناس التعبيرية لجميع المهن، والطبقات والفئات الاجتماعية 

لمشبعة أيضا بالباتوس هي التي المعترف بها والقائمة، ليست الحقيقة المباشرة ا
الكذب المبرر بالنسبة للكذابين، في وجه : تعارضه، بل خداع سار، ماكر، مثل

لغات القسس والكهنة، ولغة الملوك والسادة، والفرسان والمواطنين الأغنياء، 
والعلماء والقانونيين، ولغة جميع أولئك الذين يمسكون السلطة ويحتلون مواضع 

، تنتصب معارضة لغة الخلي البال الفرحان الذي يستطيع، جيدة في الوجود
عندما يتتم ذلك، أن يعيد إنتاج أي خطاب مثير للانفعال بكيفية بارودية، لكنه 
يحيده من خلال التلفظ به مقرونا بابتسامة ومكر، ساخرا من الكذب ومحولا إياه 

 ابعا باروديإلى خدعة مرحة، هكذا فان الكذب يستضيء بوعيه بذاته، ويتخذ طا
   .)2("على لسان الخلي الفرحان
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من خلال ما سبق يقدم باختين صورة المحتال الذي يتدعم خطابه بكذب     
باتوسي لخداع الآخرين بمكر وسخرية، في حين أن وجه الأبله يعتمد على 

، أما l’incompréhensionر ملامح اللافهم السذاجة والخباء كقناع لإظها
دلالته في الرواية فهي تتحقق عبر طرائق ثلاث، حيث يقول باختين في هذا 

" اصطلاحية"إن الناثر يشخص العالم إما بكلمات من لا يفهم : "الصدد 
conventionalité  عالم السارد، ولا يعرف ما به من أسماء أساسية وكبيرة 
لآخرين، وإما يدخل إليه شخصية لا تفهم، وأما إن أسلوبه للشعراء والعلماء و

مثلا، نجده في (لمفهوم العالم المألوف ) اجدالي(أخيرا، يستتبع لا فهما مقصودا 
    . )1() "روايات تولستوي

  
    لقد كانت لمقولة الأبله في النثر الروائي على مر التاريخ الأثر البالغ في 

ية، فامتزاج لا فهم والبلاهة بذكاء والفطنة يولد تكوين دلالتها ولغتها الحوار
 المتحذلقة    langues canonisésمنطقة حوارية خاصة بين اللغات المكرسة 

ولغة الأبله، حيث يحدث فضحها وكشف كذبها الباتوسي من خلال اللافهم 
الجدالي لتلك اللغات، تلك هي صورة رواية دون كيشوت لسرفانتيس حيث يقدم 

الأبله والشاعر، "ارضات حوارية داخل الرواية وهو يجمع بين مواقف وتع
والأبله والعالم المتحذلق، والأبله والواعظ الأخلاقي، الأبله والراهب أو 

في المحكمة، في المسرح، في (المتزمت، الأبله والمشرع، الأبله غير الفاهم 
فهم والبلاهة ، والملاحظ أن اللا)2("، الأبله والسياسي، الخ )المنتدى العلمي

يساعدان على استقلالية اللغات المتحذلقة والمواضعات الاجتماعية عن لغة 
الكاتب، وإدراكها على أنها غيرية بواسطة تفريدها وهي تشيد لغة الرواية على 
خلفية هذا التعدد، لهذا فان دور هذه المقولة يتحدد على خلفية فهم التشخيصات 

  . تعبر بحرية عن واقعها اللغوية الاجتماعية المفردة وهي
   

    إن للمهرج أيضا دلالته الخاصة داخل النثر الروائي الحامل بصفة ازدواجية 
  وجه المحتال الذي يختفي وراء قناع الأبله،  يقول باختين وهو يلخص دور كل 
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ت الثلاث التي فحصناها أهمية أساسية في فهم إن للمقولا:"مقولة كما يلي 
أسلوب الرواية، ذلك أن مهد الرواية الأوروبية في الأزمنة الجديدة، قد شغله 
المحتال، والمهرج، والأبله، الذين تركو داخل اقطمته نفحات من طبائعهم، 
وفضلا عن ذلك، فان لهذه المقولات الثلاث الأهمية نفسها لفهم أصول النثر ما 

  .) folklor")1 التاريخية، ولفهم روابطه مع الفلكلور –بل ق
  

لقد استطاع كل من المحتال الساخر من اللغات النبيلة، والأبله ببلاهته ولا 
اللغة اللاتينية في / فهمه المقصود، إلى جانب المهرج وهو يتناول هذه اللغات 

ت الحقيقية العصور الوسطى، بتشويهها ووضعها بصورة تعارضية أمام الأصوا
للغات الاجتماعية المبتذلة، وتحطيم التكوين المونولوجي الأسطوري للغة 
الموحدة ذات القطب الواحد، انبثق عنه تعدد لغوي ولهجوي وثقافي وقع بعثه 
وتنظيمه وتنسيقه داخل النثر الروائي عبر أجناس تعبيرية دنيا، ورغم ما تحمله 

تى، إلى أنها ظلت كامنة في هذه المقولات عبر تطورها من مغايرات ش
المساهمة في تشييد الصرح الدلالي واللغوي للرواية إلى اليوم ولو بصورة 

   roman picaresqueرمزية أحيانا، مثلما هو الحال مع الرواية الشطارية 
 
يختلف بطل المغامرات الشطارية عن البطل الباروكي، أو بطل رواية   

لحامل للخداع والسار، ولا وجود لخطاب مثير الفروسية، فهو يماثل المحتال وا
للانفعال أو بطولي، كما أنه لا وجود للشعور بالندم أو بموقف حرج يجعله 

انه باختصار خارج عن أي باتوس يجعله محددا وجامدا  موضع دفاع او اتهام،
ومعياريا، فهو بواسطة التنكر الهازئ وأقنعة الكذب والطيبة يصبح أكثر تحررا 

صطلاح بلاغي، لا يقدم وجهة نظر واحدة فحسب، ولكنه بواسطة من أي ا
العلائق الحوارية التي تربطه بالأشخاص ولغاتهم المتفردة يتمكن من التقاط أكبر 
عدد ممكن من وجهات النظر ورؤيات العالم، إما لغاتها فإنها تتشوه عن عمد 

إن ذلك كله "ية، ويسخر منها لإعادة تنبيرها من جديد وفق نواياه بطريقة بارود
هيأ لظهور الوجوه الكبيرة لرواية التوجه الأسلوبي الثاني مثل وجه دون 

يقصد بها القصة الشطارية المستهزئة (كيشوت، ففي تلك الاعمال الأساسية 
، إلى جانب حلقات القصص المشابهة، المشيدة ةوالبارودية، الملحمة البارودي
س الروائي هو ما هو عليه، ونشر كل ، أصبح الجن)حول وجهي المحتال والأبله

  إمكاناته الكامنة، هنا، في هده الأعمال، نضجت وبلغت أصالتها الكاملة، 
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التشخيصات الروائية الحقيقية، الثنائية الصوت والمختلفة بعمق عن الرموز 
خ الخداع السار الشعرية، وإذا وجدنا، في النثر الشطاري والتهريجي، وفي منا

المبسط لكل شيء، أن وجها مشوها بالباتوس المزيف قد تمكن من التحول إلى 
نصف قناع أدبي وإلى وجه صريح، فانه في رواية التوجه الثاني، ثم تعويض 

 قناع بصورة وجه حقيقي خلقها النثر الأدبي، فاللغات هنا، تكف –ذلك النصف 
، وتجد  polémiqueدالية عن أن تكون مجرد موضوع لباروديا محض ج

فهي بدون أن تكشف تماما لونها البارودي، تشرع في : غايتها في ذاتها 
 d’une représentation litteraireالاضطلاع بوظيفة تشخيص أدبي منصف 

équitable la fonction ")1( يخضع كل كلمة غيرية مدركة لفرادتها وكل ،
برتين وأسلوبين ينهض به جنس تعبيري آفل نحو الصراع بين صوتين ون

  .الصوغ الحواري الداخلي لتلك التشخيصات 
  

    إن إدغام الأجناس التعبيرية المتخللة السابقة أو الآنية داخل دائرة الرواية 
وفي منطقة الصوغ الحواري الداخلي، لا يقوم هاهنا على جعل الرواية 

سلوبي الأول، موسوعة للأجناس فحسب مثلما لمسناه في الرواية التوجه الأ
ولكن بهدف إدراك فعال للوعي اللغوي المتعدد لتلك الأجناس، وبخاصة 
الأجناس التعبيرية الدنيا التي تبقى محتفظة بلا أدبيتها ولهجتها الاجتماعية وهي 
تقدم صورة التعدد اللغوي اللهجوي والثقافي، ومختلف وجهات النظر 

ن كيشوت كفيلة في إيجاد جسر الإديولوجية المتناقصة، ولقد كانت رواية دو
حواري بين اللغات الاجتماعية المتعددة ليس بطريقة تجريدية يقف بعضها جنبا 
إلى جنب، ولكن يضيء بعضها بعضا على خلفية الوعي المتعدد، كما ان مفهوم 

 مختلف الكتابات الروائية كموسوعة ثقافية اتعدد الأجناس المتخللة التي شاهدته
 إلى وظيفة وممارسة تناصية تعمل على تحقيق تعدد لغوي قد أنتهى، لتتحول

 حقيقي، وبذلك تنبثق الرواية الجديدة لا كمعمل يعيد إنتاج تلك الأجناس  
لينتهي الصراع المحتدم بين  ،)2(والأشكال التي تخترقها، ولكن كإنتاجية حقيقية

جه التوجهين الأسلوبيين في القرن التاسع عشر، ويهيمن في الأخير التو
  ، ويحصر  roman de formationالأسلوبي الثاني حتى على رواية التكوين 

  بيتار أهم المحطات التاريخية التي ساهمت في بلورة الرواية الحوارية . ج 
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   : )1(كما يأتي
 التي لعبت دورا خاصا في تاريخ الرواية، وتمثل le pastiche  المعارضة -1

  . نماذج لذلك  rabelaisروايات سيرفانتيس و رابليه 
 مع فيلدنيغ، ديكنز، تاستيري، roman humoristique الرواية الهزلية -2 

  . و بين لغته جون بول ريشتر، حيث أصبح الكاتب يصغ مسافة معينة بينه
 ظهور بوادر الازدواجية خاصة في روايات دوستويفسكي، حيث لم يعد -3

الكاتب يتحدث بصوت السارد أو يفكر في مكانه، بل استقل السارد بهذه الطريقة 
عن مبدعه، وهذا ما أدى إلى خلق صوتين مستقلين، ولكنها كثيرا ما يجدان 

  .نه تعدد حقيقي لصوتين ولغتين نفسيهما أمام صراع في منطقة حوارية ينتج ع
 إحداث تعدد لغوي و لهجوي من خلال استقلال الشخصيات الروائية عن -4

  .مبدعها و ربطها بالسياق الاجتماعي الخاص بكل شخصية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
)1(-voir, jean peytard.dialogisme et analyse du discours p77.  
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  : أصول الجنس الروائي-2
  

لا يمكن اعتبار الرواية جنسا أدبيا مكتملا استطاع أن يمهد الطريق لنفسه     
على أنقاض أجناس عتيقة، ولكنها في الواقع جنس تتقاطع فيه حواريا مختلف 
الأجناس والأشكال التعبيرية الأدبية وغير الأدبية عبر صيرورتها، وبحكم 

رة لتاريخ الأجناس كلها طبيعتها المجتمعية المتنافرة تقدم الرواية نفسها كذاك
على مر العصور، جعلها خارج سيطرة تعريف جامع مانع يحدد ملامحها، 

أن دراسة : "فباختين اشتكى منذ ستين عاما من إشكالية تجنيس الرواية حيث قال
الرواية بوصفها جنسا أدبيا تتسم بصعوبات خاصة، وذلك بسبب الطبيعة الفريدة 

واية باعتبارها الجنس الأدبي الوحيد الذي لموضوع الدراسة نفسه، وهو الر
مازال مستمرا في التطور، وبالتالي لم تكتمل كل ملامحه حتى الآن، فالقوى 
التي تساهم في صياغة ملامحه باعتباره جنسا أدبيا لا تزال فاعلة ومتحولة أمام 
 أعيننا، فميلاد الرواية وتطورها جنسا أدبيا متميزا يدوران في معمعة التحولات

التاريخية التي تعيشها ولذلك فان الهيكل التجنيسي للرواية لم يتصلب عوده بعد، 
 ، ثم إن عناصر العتاقة)1("وليس باستطاعتنا التنبؤ بكل احتمالاته التشكلية 

L’archaïsme التي ساهمت لتاريخ طويل في تشكيل الخطاب الروائي وبروزه 
 داخل جسم الرواية محتفظة ليست جامدة أو قابلة للفناء، بل تتحرك بحرية

بالنواة الأولى التي تميزها، وتعمل الرواية في المقابل بتجديدها ومنحها الحياة 
 Laوذلك بفضل ما توفره من مساحات هامة سمتها الأولى تعدد الأصوات

polyphonie  والأساليب واللغات، بل توجد أجناس تعبيرية خاصة قادرة على 
   عنها كتابات روائية مختلفة بإخلاف مظاهر الواقع،تحديد بنية الرواية لينبثق

جميعها تتيح تحقيق صيغة الاستعمال غير المباشر، المقيد، المتباعد، للغات، "و
 الوعي اللساني وتمنحه الحس Relativisation تنسيب ىجميعها تؤشر عل

 اللغة وفيما يرجع لحدوده التاريخية  L’objectivationالخاص به في توضيع 
، وهذا التنسيب لا يتحكم )حس اللغة بوصفها لغة(جتماعية، بل والجذرية والا

إذ لا يمكن أن تكون النوايا مطلقة حتى : مطلقا في تنسيب النوايا الدلالية نفسها 
باعتبارها (في مجال الوعي اللساني للنثر، لكن بالضبط، لأن فكرة لغة وحيدة 

  عن النثر الروائي، فانه على هي فكرة غريبة ) لغة لا تدحض و بدون تحفظات
  

 
 
 12 ، مج 2، الجزء ) زمن الرواية (  صبري حافظ، الرواية و الحلقات القصصية و اشكالية التجنيس، فصول – )1(
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الوعي النثري أن ينسق نواياه الدلالية الخاصة، ولو كانت مطلقة، إنه فقط داخل 
  ات كثيرة متفرعة عن التعدد اللساني، يجد الوعيلغة واحدة، وفي حضن لغ

 .)1(.." النثري نفسه في ضيق، ذلك أن جهورية لسانية وحيدة لا يمكن أن تكفيه
  

، التي يقدمها سوفرون وحوارات  Les mimes(*)لقد كانت المشاهد الساخرة
 الواسع  symposiumوأدب المآدب) ابوصفها صنفا أدبيا خاص(سقراط 
أيون من خيوس، (، وأدب المذكرات المبكر )صفه صنفا أدبيا أيضابو(الانتشار 
، والهجائية bucolique، والشعر الرعوي lampoon، والهجائية )وكريتيا

مع عدد من ) بوصفها صنفا أدبيا خاصا (la satire mènipeèالمينيبية 
لي ، الأثر البالغ في التنوع اللغوي واللهجوي والدلا)2(الأصناف الأدبية الأخرى

للتركيبة الداخلية للخطاب الروائي، في مقابل الأجناس الأدبية الجادة الأخرى 
التي كانت تعارض وتقاوم بشدة الأدب ... كالملحمة والتراجيديا والدراما

المضحك بجد، على أن ما يميز هذه الأصناف التعبيرية التي تستظل تحت راية 
 le rire الشعبي الضحك: الأدب المضحك بجد، عنصرين هامين، هما 

populaire ،فالضحك ينسق الأشكال الأكثر قدامة  في " والتعدد اللغوي
تشخيص اللغة، الذي هو في الأصل لا يقوم بأي شيء آخر سوى التهكم على 

استضاءتها ) التي نقرأها معها(لغة الاخر وكلامه المباشر، إن تعددية اللغات و
الى مستوى أدبي وإديولوجي جديد حيث المتبادلة فيما بينها ترفع هذه الأشكال 

 .)3("ممكنا "  الرواية–جنس "يصبح 
  
إضافة الى ذلك ساهم الضحك في نشوء أصناف وأشكال أدبية جديدة تتصف     

بالتعدد والمزج الجدلي بين الهزل والجد، كان منبعها الأصلي الفلكلور 
وقف آخر اتجاه الكرنفالي، حيث أنه مكن الأدب المضجك بجد من التعبير عن م

، فالحوار carnavalisationالعالم بشكل هزلي ساخر مشبع بالروح الكرنفالية 
السقراطي مثلا، هو صنف خاص تقترب جذوره من الأصناف الشعبية 

 كما يشير –والكرنفالية أكثر من كونه صنفا أدبيا بيانيا متكلفا، وقد وصلنا منه 
  يفون، في مقابل حوارات  سوى حوارات أفلاطون وكس–الى ذلك باختين 

  
 
 
 
)1( – Mikhaïl Bakhtine ,Esthétique et thèorie du roman .p : 144   

          المشاهد الساخرة أو الميميات هي اشكال تعبيرية تحاآي اصوات الطيور والحيوانات،–      (*) 
   Voir, Ibid . pp : 415  وتشوه الكلام مع  تومئة بعض تصرفات العبيد والفلاحين،

 155: ص  . ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي  – )2(
)      3 (– Mikhaïl Bakhtine ,Esthétique et thèorie du roman .p : 410  
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التي جاءت عن طريق ... إنتيسثينيس، إيسخين، فيدون، إقليدس: أخرى
الروايات في مقاطع قليلة منها، والتي تحتفظ بمناقشات سقراط وباقي المدونات، 

كن سرعان ما تحرر الحوار السقراطي من القيود التاريخية التي تكبل ل
بنية حوارية وإستعراضية "المذكرات الى صنف شفاهي بفضل ما تميز به من 

  .)1("للمشهد الكرنفالي 
  

    إن البحث عن الحقيقة  من منظور التصور السقراطي هو نشاط إنساني هام 
زة غير المنجزة والتي لم تكتمل معالمها ومستقل، يبحث دوما عن الحقيقة الملغ

بعد، حيث يشارك المتكلمون المتحاورون إضافة إلى تلامذة سقراط في الحوار 
وعرض مختلف وجهات نظرهم ورؤياتهم حول العالم بمختلف معارفهم، 
ثقافاتهم وطبقاتهم، ورغم ما يحمله الحوار السقراطي من طابع تعليمي يغدو فيه 

 حواريا، إلا أن له خصائص مميزة كان لها الأثر البالغ في الكلام فعلا عمليا
تكوين الكلمة الروائية المزدوجة الصوت، واللغة، والأسلوب وبمستويين دلاليين 

 تتعارض والمونولوجية التي relatifمختلفين، فالحقيقة بالنسبة لسقراط نسبية 
دي إلى اكتساب تمتلك الحق في كلمة مموضعة ونهائية، هذه الكلمة التي لن تؤ

معرفة جديدة، أو فتح باب آخر من أبواب الحقيقة، وبهذا يعمل الحوار 
السقراطي على تحطيم النواة المركزية المونولوجية من خلال مشاركة الذوات 

 فيما بينها باختلاف فئاتها وطبقاتها  les sujets dialogisantsالمتحاورة 
الرأي والرأي المعاكس، وبهذه الطريقة الجتماعية بغية التعبير بحرية والإدلاء ب

، بفضل استغلاله لأسلوبين )2("أن يحمل الناس على الكلام"فقط إستطاع سقراط 
السنكريزا : مهمين تنغرس جذورهما في عمق الفلكلور الكرنفالي، وهما 

Syncrèse  الذي يعني أن تقابل بين مختلف وجهات النظر حول مسألة  
  الذي يعني القدرة على تثار كلمة Anacrèseزا بعينها، وأسلوب الأناكري

، وكان الفضل لهذين الأسلوبين في تحطيم سلطة )3(المناقش الآخر وأن تستفز 
  الكلام اللأحادي الصوت والدلالة وتكوينهما في المونولوجي الذي يحتكر الحقيقة 
 بصفة مطلقة ووثوقية، لينفتح المتكلم المحاور على الوعي الغيري والكلمة

  ليتولد عن ذلك الرد والمواجهة"الغيرية باعتبارها وجهة نظر أخرى مخالفة، 
  

 
 
 
)1( –   "le mot, le dialogue et le roman    "Julia kristiva ,recherches pour une 

sémanalyse,     éditions du seuil, Paris . 1969 . p : 102   
   .161: ص  . ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي   – )2(
  .161: ص .  ينظر في  المرجع نفسه – )3(
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بين الأقوال والأفكار ووجهات النظر، والمحاجة والإحتجاج، والعرض 
، فتتكشف مختلف الثقافات ومختلف النوايا )1("والتعارض والإعتراض

  .الإديولوجية التي تتصارع على عتبة الحوار
  

 رغم قصر مدة  le dialogue isocratique    لا شك أن الحوار السقراطي 
انتشاره ساهم إلى حد ما في تكوين الحوارية بصورة عامة في الخطاب 
الروائي، وأول ما أتى به هو فهم كلمة الغير باعتبارها غيرية تخص إنسان 
آخر، فشكل الكلمة الثنائية الصوت والدلالة واللغة، وذلك ما نتج عنه بفضل 

 هذا الصنف ذي الأصول المشاركة في الحوار الكبير، إلا أن اضمحلال
الفولكلورية الكرنفالية لم يبخل في منح الحياة لاشكال أخرى في الظهور، ومن 

  ".الهيجائبة المينيبية"بينها 
  

    إن الهجائية المينيبية صنف أدبي، أخذ إسمه من إسم الفيلسوف مينيب من 
ى يد ، ثم اكتسى المصطلح دلالته الأدبية في العصر الرماني علGadarغادار

 Saturnalفارون وذلك في القرن الأول قبل الميلاد الذي سمى هجائياته
menippeae  أما الممثل الحقيقي للهجائية المينيبية فهو بيون بوريسثينيس في ،

القرن الثالث قبل الميلاد وبعده بارون من خلال هجائيته سينكا، ومع سايتريكون 
طور لامست فيها تخوم الرواية،             لبيتروني أصبحت الهجائية المينيبية أكثر ت

وتعد الهجائيات المينيبية للوكيان أكثر الهجائيات انتشارا، الى جانب ما احتوته 
لأبولي الى " الحمار الذهبي "من خصائص تكوينية لهذا الصنف، ثم تطورت مع

جانب الرواية الهيبوقراطية لتشهد الهجائية المينيبية ذروة الاكتمال والتطور مع 
عزاء الفلسفة لبوئيتسي في العصر الإغريقي، إلى جانب عدد من الروايات 

والتي تطورت  الرومانية والإغريقية التي كانت تسبح في مدار الهجائية المينيبية،
 :  أدبية أخرى ارتبط ظهورها تاريخيا بالحوار السقراطي منهامعها أصناف

والأصناف الأدبية التي  ،soliloqueومناجاة النفس  ،diatribeالخطبة اللاذعة "
ولقد كانت للمينيبية تأثير كبير  ،)Aretalogos".)2تعتمد على التفلسف الهازل 

ثرها الى في عصور لاحقة مست الأدب المسيحي والأدب البزنطي ووصل أ
العصور الوسطى وعصر النهضة إلى اليوم التي تشهد لها ذلك روايات جويس، 

  ، ويبدو أن المينيبية رغم ذوبانها في المثل )3(كافكا، و يابيل
  

. شرآة البيادر الرباط  . 1ط . قراءة تناصية في آتاب التجليات :  بشير القمري، شعرية النص الروائي – )1(
   . 82 – 81: ص  .1991

   .165: ص  .  ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي– )2(
)3 (– Julia kristiva, le mot, le dialogue et le  roman . p : 104  
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الروائي وإنصهارها مع الخطاب، إلا أنها لا تزال محتفظة ببذورها الكرنفالية 
  .الأولى التي حددت مصير الرواية الاوروبية عبر التاريخ

  
 إلى دائرة الأدب المضحك بجد، وما يجعلها تختلف عن     تنتمي المينيبية

الحوار السقراطي بالرغم من اشتراكهما في جذع واحد هو الكرنفال، فان 
المينيبية تتسم بالازدياد النوعي بعنصر الاضحاك وتعد مينيبية فارون مثالا 
ة جيدا، ليتضاءل معه ذلك قليلا مع بوئيتسي، فالميبينية صنف أدبي يخترق الحيا

اليومية بكل قطاعاتها ويتعارض بقوة مع كل تكتل أو انغلاق لطبقة أو فئة ما، 
وهذا ما جعل الكلام في المينيبية يتحرر من القيود التاريخية المتعلقة بالذكريات 

، بدرجة كبيرة، )1("الحرية التامة في الاختلاق الفلسفي والمحوري"ويتصف بـ 
لى العالم هو الخيال وروح المغامرة كخاصيتين وما زاد الكلمة المينيبية انفتاحا ع

مميزتين لصنف الميبينية، فالكلمة الميبينية تماثل الكلمة في الحوار السقراطي، 
فهي متحررة وتعمل على استفزاز الأخر، باستغلالها لأسلوب السانكريتزا، 
ة والمينيبية أيضا تعمل على اختبار أي كلمة أو مفهوم فلسفي، باحثة عن الحقيق

التي أصبحت ممارسة إنسانية مغامراتية، وهي في الوقت ذاته تقوم باستفزاز 
الحقيقة نفسها واختبارها، ويلعب الخيال دورا هاما لا يستهان به في استجلاء 

  .الحقيقة واستفزازها من خلال اختبار أبطالها
  

و     إن البطل المينيبي نسبي وظيفي وليس جوهريا، ولا نهائي ولا انجازي فه
لا يساوي نفسه عكس بطل الملاحم والتراجيديا، فالجوهري بالنسبة للمينيبية هو 
البحث عن الحقيقة الملغزة، إنها البطل نفسه، والوصول إليها يوجب على 
الميبينية اختبارها في عوالم متباينة، والواقع أن الميبينية تتمتع ببنية ازدواجية 

فصلين ومختلفين تماما، بين رموز متناقضة، فهي تجمع بين رموز عالمين من
 الباحثة عن الفقر Naturalismeالنتورالية "العالم الديني المقدس، وبين 

، ويلعب الخيال في هذا دورا كبيرا  في الجمع بين هذين النظامين )2("والقذارة
 للمينيبية، ةالمتناقضين من الرموز في تركيب مزدوج،  إذ أن الحقيقة بالنسب

فمغامرات "غير منجزة  تتجول في كل العوالم الأشد قرفا وقذارة، نسبية، طليقة 
، وفي أوكار اللصوص وفي ةالحقيقة على الأرض  تجري في الطرق الواسع

  الحانات، وفي دور البغاء، وفى سوح الأسواق، وفي السجون، وفي الحفلات 
  
  

 
  .    166 :ص  .  ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي– )1(
  .167: ص .  نفسه  المرجع–)2(
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، والمينيبية  بهذه الطريقة )1(... "التهتكية والشهوانية لبعض الطقوس السرية الخ
تقرن بشكل رمزي ناتورالي بين الرموز السامية لعالم الخير، والرموز الوضيعة 
لعالم الشر، منفتحة على العالم الفلسفي التأملي باحثة في المسائل الأخيرة التي 

 والإنسان، وعن الكلمة الأخيرة التي ستحدد  مصيره باعتباره نسبيا تتعلق بالعالم
وغير منجز ورغم أن المينيبية  تتقاطع مع الحوار السقراطي  في مظاهر عدة، 
إلا أنها تختلف عنه في هذا المستوى بالضبط، فالمينيبية لا تبحث عن المسائل 

 من أكادميتها وتجعلها فقط ولكنها تجردها... الفلسفية المتعلقة بالمعرفة والجمال
متعلقة بالمسائل الأخيرة، والدقائق الأخيرة التي تمتلك الكلمة الأخيرة، فنجد 

عرض الحيوات "على سبيل المثال التصور الهجائي بطريقة كرنفالية خاص بـ "
، أي عرض المواقف الحياتية الأخيرة عند لوكيان، وحالات العوم الخيالي "للبيع

عند (وجيات عند فارون والمرور خلال كل المدارس الفلسفية في بحار الإديول
  .)2("إلى غير ذلك) بيون، على ما يبدو

  
 بالبحث في ق    إن الاتجاه الكوني الفلسفي الخاص بالمينيبية، خاصة فيما يتعل

المسائل الأخيرة واستفزاز الآخر بغية المشاركة في الحوار، كونت لديها بنية 
الحوارات على : "ما هو واضح بشكل كبير في سينكا فنجد ثلاثية الأبعاد، مثل

، وعلى )حيث لم يسمحوا لكلوديوس بالدخول(الأبواب، عند عتبة الأولمب 
، التي مارست تأثيرا لانظير له في مسرحيات الأسرار )3("أبواب جهنم 

على سبيل المثال، الفابلو "القروسطية خاصة فيما يتعلق بالحوار على الأبواب، 
fabliau وكذا أحاديث )4(" المشهورة حول مجادلات الفلاح عند بوابة الجنة ،
ولقد تولد عن أدب البوابات صنف خاص حظي بانتشار واسع في ... الأموات

أدب عصر النهضة، وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وما يلفت 
الحوار على "ي الانتباه هو تقاطع هذه الخاصية الميبينية مع الحوار السقراطي، ف

، المتعلقة بالكلمة الأخيرة النقية من كل موضعة أو سلطة، والتي ستحدد )5("العتبة
مصير الانسان وهو على عتبة القرار الأخير، ولقد انتقلت هذه الخاصية عبر 
تاريخ النثر الروائي الى روايات دوستويفسكي الذي يمثل بحق الرواية 

   يقومون كأفعال قائلة لا كأقوال فاعلة تتصف البوليفونية التي تجعل من أبطالها
  

 
 
 
   .167: ص .  المرجع نفسه – )1(
   .   168: ص .  المرجع نفسه – )2(
   .169: ص .  المرجع نفسه – )3(
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بطابع لا انجازي، وتمتاز بقدر من النسبية ليست مطلقة، بل نسبية ذات طابع 
بالفعل فانه "اخلي تعتمد الحوار الكبير بين الشخصيات الأخرى، وجدالي د

يصور دائما الانسان وهو على عتبة القرار الأخير في لحظة الأزمة، وفي 
  .)1("لحظة انعطاف روحه، غير المنجز وغير المحسوب 

  
    مما لا شك فيه أن الخاصيات التي تمتع بها المينيبية رغم اضمحلالها 

م بذاته وذوبانها في الخطاب  الروائي، استطاعت أن تحدد شكل كصنف أدبي قائ
وتيمة هذا الخطاب، على مر العصور، ومن ذلك الخيال الاختباري الذي تتميز 
به الحياة المينيبية مانحة الحرية لأبطالها دون تدخل، والاكتفاء فقط بالمشاهدة 

 وأنديميون  للوكيانIkaromenippمن عل، وهو ما تميزت به ايكارومينيب 
Endimion  لفارون ليستمر تأثيرها فيما بعد عند رابليه وسويفت وفولتير 

وغيرهم، إضافة إلى أن المينيبية لم تحرر كلمتها من القيود التاريخية فحسب، 
ولكنها اجتاحت كل ماهو دوغمائي سلطوي، مونولوجي ومجهز مسبقا، وذلك 

اهد الفاضحة والتصرفات للعمل على فضحه وكشفه للآخرين باستخدام المش
الشاذة والغريبة، وخرق كل ما هو اعتيادي ومألوف في السلوك الإنساني، 

تحدث "وخاصة فيما يتعلق بآداب الكلام، وغاية الميبينية في كل ذلك، هو أن 
الخاص بالحوادث والشؤون " المهيب"خللا في المجرى الثابت والاعتيادي و
، )2(" من دوافعه ومعاييره المقدرة مسبقاالانسانية، وتحرر التصرف الانساني

ومما يمكن قوله، أن عملية الفضح، والصراحة التي تبلغ حد الوقاحة ساهمت 
اجتماع  (oxymoron) الطباق(أسلوب الارداف الخلقي "كثيرا في شيوع 
، والربط بين مختلف أشكال )3("وبالمتعارضات عموما) لفظتين متناقضتين

  التي تحررت من سلطة الكنيسة، التي messalliance العلاقات غير المتكافئة
اعتبرت لتاريخ طويل النواة المركزية الجابذة التي تحتكر لنفسها الكلمة النهائية 
الحاسمة، وتصطبغها بصبغة الطهارة والقداسة، ولهذا السبب نجد المينيبية تجتهد 

 حدة إرضائها دوما في فضح هذه الكلمة وتكسير نواياها عن قصد، والتقليل من
لمادتها الملموسة، فتربط المقدس بالمنحط، والسامي بالوضيع والطهارة بالدنس، 
لتظهر اللغة في شكل ساخر من خلال المزدوج ومنطق التعارض الذي ينوب 

، ثم إن منطق التعارض الفاضح الذي )4(عن التطابق في تعريف المصطلحات 
  تتبعه المينيبية في 

  
    .86: ص .  المرجع نفسه –) 1(
  .181: ص .  المرجع نفسه –)2(
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  محاولاتها للكشف عن الآخر لم يكن ليتحقق من دون إستشهادات بأصناف أدبية 
وفيلات، ورسائل، وأقوال ن"مونولوجية جادة، فالخطاب المينيبي مركب من 

، كما تتصف أيضا بالخلط بين symposiumesخطابية متكلفة، وندوات مناقشة 
، والمؤلف المينيبي وهو يطعم خطابه بهذه )1("المنثور والمنظوم من الكلام 

التركيبة من الاستشهاد بنصوص أخرى يضع حدودا فاصلة  ومسافة معينة بين 
ها لعملية الأسلبة والتوضيع جاعلا منها نصه وخطابات الآخرين مخضعا ايا

  مساحة خاضعة لنواياها الإديولوجية التي تتدفق عن طريق التحوير والتشويه 
أو المعارضة والسخرية، ليخلق منها مجالا تناصيا حواريا، ينطوي فيه كل 

، بين الأجناس في جميع مستوياتها المختلفة في )2(حوار على قدر من الصراع 
ية مستمرة، لذا نجد أنطوان كومبايون يؤكد هذه الفكرة، بتقديم عملية تواصل

دعامتين أساسيتين تنهض بأي عمل أدبي مهما كان منذ العصور القديمة مرورا 
  : )3(بالعصور الوسيطة وعصر النهضة الى اليوم كما يلي

  
 التوالد والتناسل ذلك أننا نجد أثرا أدبيا أو غيره يتولد بعضه من بعض، -1

  . النواة المعنوية الواحدة بطرق متعددة وفي صور مختلفةوتقلب
  
 التواتر أي اعادة نماذج معينة وتكرارها لارتباطها بالسنة، وبالسلف ولقوتها -2

اللغة لا "الايحائية، وكومبايون في هذا يتقاطع تماما مع باختين حين يصف أن 
  .)4("تحيا إلا داخل التبادل الحواري

  
 الان لم نتطرق سوى الى أهم خصائص الخطاب السقراطي     الواقع اننا لحد

والمينيبي، لنتوجه بعد ذلك الى المنبع الأول الذي يجمعهما معا، ألا وهو 
، حيث يتعلق هذا الأخير بمختلف الأشكال الشعائرية le carnavalالكرنفال 

القدم، والتعبيرية ذات الطابع الاحتفالي، والكرنفال لصيق بالحياة الانسانية منذ 
نمى وتغذى على الأزمات المجتمعية والصراعات الطبقية التي كانت تحياه 
المجتمعات الأوروبية، ويشير باختين إلى أن الكرنفال ليس ظاهرة أدبية حيث 

   ذي طبيعة شعائرية وإن كان syncretique شكل تمثيلي توفيقي "يقول عنه بأنه
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رنفالي العام، مختلف هذا الشكل معقدا جدا، ومتنوع، يمتلك إلى جانب أساسه الك
، ولقد )1("النسخ والظلال تبعا لاختلاف العصور، والشعوب، والإحتفالات ذاتها

كان الكرنفال منذ ظهوره، مرورا بمراحل تاريخية معينة، متنفسا هائلا للافراد 
الذين يعيشونه ويحيون قوانينه، فالقوانين الكرنفالية تسن الحرية التامة في 

 الملموسة التي تقرن باأفعال والأقوال والحركات، بعيدا عن التعبير بلغة الرموز
مركز الحياة الصارم الذي يمثله الوعي الكنسي، والطبقات المجتمعية المسيطرة، 
انه في الواقع تعبير عن واقع حياتي بائس بطريقة كرنفالية فلكلورية مرحة، أو 

بطريقة معكوسة ومقلوبة ، بالتعبير )2(ما يسمى بالحياة المقلوبة والعالم المعكوس
واقعا مجتمعيا معينا، وهو في حقيقته انتقال من سلطة الانسان الواحد المتوحد 

 Leكريستيفا الإنتقال من الرمز . الى التعددية والمشاركة، أو بتعبير ج 
Symbole يوجد نمط واحد من الخطاب، يقع تاريخيا : " إلى الدليل، حيث تقول

رمز الى الدليل، والذي، بناء على ذلك، يشهد على في نفس فترة العبور من ال
لكي ) التعبير(أهمية هذا الجهد الذي قام به الخطاب في مواجهة قوانينه الخاصة 

إنه خطاب الكرنفال إذا ما روعي ): الدليل بدل الرمز(يقع في حبائل شكل آخر 
 .)la structuration du roman" )3دوره في بنينة الرواية 

  
ا الانتقال الذي تعنيه كريستيفا لن يتحقق إلا برفع الكلفة بين إن هذ     

المشاركين، وهو أيضا انتقال من مختلف أشكال التقديس والتعالي والخوف، 
والخضوع والخنوع، وكل أشكال الطبقية واللامساواة، ومختلف الآداب والقوانين 

 المتعالية التي تقيد السلوك البشري الحر الى كسر لهذه الأشكال والرموز
والفوقية، والدعوة إلى التعبير بحرية،وإلغاء المسافات والطبقية، وخرق العادات 

وحيث يشارك الناس ... والتصرفات الرسمية، ونشر روح المرح والتهكم
باختلافهم في هذا الإحتفال الكرنفالي الحر، ستذوب كل الحواجز بمشاركة أهل 

طريقة جديدة تنظم العلاقة "، إنها السلطة والقوة أنفسهم في ساحة الكرنفال
، بعيدا عن الكلفة، والفوارق الطبقية والتمايز )4("المتبادلة بين الإنسان والإنسان

الاجتماعي عبر التصرف والايماءة والكلمة في شكلها الحسي الملموس، ويؤكد 
  باختين في هذا على الطابع المادي الذي تصطبغ به جميع الأشكال الكرنفالية، 
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   إنها تعبير عن وجهة نظر مخالفة، وعن موقف مكبوت اتجاه العالم، الذي أوجد
له الكرنفال بمختلف شعائره وطقوسه ساحة للتعبير عن الواقع المرير للمواقف 
الحياتية بشكل ساخر وفاضح، حيث يغدو كل تصرف، وكل كلمة اعتيادية في 
غير محليهما، وهذا ما يسمى في الكرنفال بالتوفيقية التي ترتبط بمفهوم الإتصال 

قات الكرنفالية غير المتكافئة، البعيد عن الكلفة وتقوم بإنتاج ما يسمى بالعلا
والواقع لقد مكن الكرنفال المشاركين من المساواة بين البشر بكل ثقافاتهم 
ومعتقداتهم الإديولوجية وإنتماءاتهم بدون أي طبقية أو تمايز، بدءا بالقيم 
والأفكار إلى الملموسات كالظواهر والأشياء، وبفضل إشاعة روح عدم الكلفة 

ظر والأفكار والمسميات وكذا الأشياء، فتوحد المقدس توحدت وجهات الن
إلى جانب ... بالمدنس، والسامي بالوضيع، والغني بالفقير، والمخلص بالمنافق

تدنيس وتحقير كل أشكال ومختلف الصور المتعالية عن البشر وحياتهم، لقد 
أصبح للتحقير والشتيمة الكرنفالية دور في تقريب وجهات النظر وفضحها  

  .دت مفاهيمه في رموز وأراء شعائرية ملموسة تنتمي إلى الحياة ذاتهاتجس
  

    ومما لا شك فيه، أن مفهوم إشاعة روح عدم الكلفة كان دافعا حقيقيا الى 
اختزال المسافة السحيقة التي كانت تفصل التراجيديا والملحمة وكل جنس 

م إشاعة روح عدم مونولوجي نبيل عن الواقع المجتمعي للأفراد، كما أدى مفهو
الكلفة الى تحرير الخطاب الملحمي وتيمته عن طريق الأسلبة والتشويه عن عمد 
لصالح أجناس تعبيرية وضيعة كالمحاكاة الساخرة، وتقليد الأساليب، والباروديا 

باقحام اللغات "التي تمكنت من كسر التكوين الأسطوري للكلمة، وذلك 
غيرها من اللغات المتداولة في الأوساط والمنظورات الأدبية والاديولوجية و

الشعبية في صورتها الخام، أو اقحام هذه اللغات بهدف تكسيرها قصديا، وفي 
كلتا الحالتين يختفي خلفها خطاب المؤلف لينوع من نبراته ويتناوب بينهما من 

، )1("ةيجهة، وليخلع على هذا الخطاب ما يكفي من درجات التوضيع من جهة ثان
ى ذلك ساهم مفهوم إشاعة روح عدم الكلفة في نزع رداء البطولة إضافة إل

المفخمة عن البطل التراجيدي والملحمي والنزول به الى الواقع المجتمعي، ولم 
يكن ذلك ليتحقق إلا من خلال الضحك الذي لحق التحقير والسخرية من عوالم 

  .ل الملحمة التي لطالما سعت إلي تمجيد الاجداد والمبدعين الأوائ
  

    وهكذا، تغذت الرواية البوليفيونية عبر صيرورتها من هذه الأجناس الشفاهية 
  الوضعية، ومن الخطاب الكرنفالي وما يحمله من طقوس وشعائر كرنفالية 
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اب فلكلورية مختلفة، والتي تجسدت في أجناس بعينها، قبل أن تذوب في الخط
الروائي، ثم إن الرواية وما تحمله من تعدد وتنوع في كل المستويات هو وليد 

فأي جنس "صراع الشعوب والثقافات واللغات منذ العصر الاغريقي والروماني 
 يمكنه بل ويجب أن -ملحمي، تراجيدي، غنائي أو فلسفي-وأي خطاب مباشر

إن (...) ف يكون نفسه موضوعا للتشخيص، وللتهكم البارودي والتحري
المعارضة والباروديا يدخلان على الدوام في الأسلوب المباشر النبيل ضمن 
الجدية الضيقة، الضحك والانتقاد الملطف، والواقعية المصححة، هي الأكثر 
غنى، والأكثر جوهرية على الدوام، بل بخاصة الأكثر تناقضا والأكثر تعددا 

  .)1("والنبيلللغات التي تستطيع أن تحوي الجنس المباشر 
  

     كما يشير باختين إلى طقوس كرنفالية أخرى ساهمت الى جانب الضحك 
الساخر في تقريب المسافات، وتغيير اتجاه الحقيقة، من الوثوقية المطلقة نحو 

، وهو طقس "التتويج ونزع تاج الملك الكرنفالي"النسبية اللآنهائية، ومن بينها 
نزع التاج هو - إتجاه العالم، والتتويجكرنفالي، يعبر عن موقف حي ومتجدد

تعبير حقيقي عن الحياة المقلوبة والعالم المعكوس، وعن استمرارية الحياة 
وتناوب السلطات، ولقد برزت هذه المشاهد الكرنفالية في جميع الاحتفالات 

 في saturnalia" ساتورن"بشتى أنواعها، ونجدها أكثر تطورا في أعياد الإله 
، ووصولا إلى القرون الوسطى المتمثلة في عيد الحمقى، روما القديمة

واحتفالات الولائم التي تصور ملوكا مؤقتين، وملوكا للأعياد، فجوهرالمشهد 
، ويرى )2("التناوب والتبديل، الموت والتجدد"الطقسي في التتويج ونزع التاج هو 

قة التي باختين أن الكرنفال بالنظر إلى هذا المشهد هو إطاحة صارخة للطب
تحتكر السلطة والنفوذ بصورة جدية ومطلقة، فتستتبع عملية التتويج عملية نزعه 
بصورة مباشرة، وبهذا فان لهذا المشهد الكرنفالي القوة في خرق العادات 
والحياة في خطها الاعتيادي وإسقاط  كل ما هو مطلق وجدي وأحادي الدلالة، 

ضا تعبير عن ازدواجية وحدتين كما أن عملية التتويج ثم نزع التاج هو أي
متضادتين ومتكافئتين مثلما أنها تصور التجدد والتناوب والنسبية المرحة، فنزع 
التاج عن الملك الكرنفالي سيستتبعه مباشرة تتويج لملك مناقض تماما للملك 
الحقيقي الذي سيكون إما عبدا أو مهرجا، إنه كشف عن العالم بطريقة مقلوبة 

  س ذلك كله وفاضحة، حيث يم
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الخطاب الرسمي ورموز السلطة، والأزياء والسلوكيات، وبالتالي لا يعترف هذا 
تع دوما بقوته الطقس الكرنفالي في مظاهره بالعدمية السلبية، بل ويتم

  .اللاإنجازية
 

إن المشاهد والاحتفالات الكرنفالية ليست جوهرية في حد ذاتها، بقدر ما هي     
وظيفية تخدم معنى إديولوجيا محددا، لذا فالاحاطة بالملك الحقيقي ونزع تاجه، 
وضربه والإستهزاء منه بطريقة رمزية ثم تتويج ملك كرنفالي آخر مناقض 

دد والاستمرارية، إذ أن الاكتفاء بوجه واحد من هذا المشهد للأول يصور التج
الكرنفالي يعني الاكتفاء بالمطلقية والإعتراف بالأحادية القطبية وتأكيدها، ومن 
ثمة يرى باختين تلازمهما بطريقة مستمرة حتى يضمنا تأدية وظيفتهما، حيث 

هما، إنهما  نزع التاج هما قيمتان غير منفصلتين عن بعض-التتويج: "يقول
وجهان لعملة واحدة ممتزجان مع بعضهما، وإذا ما فصل بينهما فصلا تاما 

، ولا شك أن الصورة الكرنفالية )1("فإنهما سيفقدان تماما معناهما الكرنفالي
المزدوجة الدلالة والرمز التي تجمع بين الأضداد والتعارضات شبيهة بالبنية 

صورة الموت (الولادة والموت " نجد المزدوجة التي تتمتع بها المينيبية اذ
اللعنات الكرنفالية المباركة مع الرغبة بالموت (، المباركة واللعنة )الحامل للجنين

، المديح والهجاء، الشباب والشيخوخة، السامي )والانبعاث في آن واحد
والوضيع، الوجه والظهر، الحماقة والحكمة، ومما يتميز به التفكير الكرنفالي 

 الوضيع، -السامي (ور المزدوجة المأخوذة حسب مبدأ التعارض شيوع الص
ويتميز حتى باستخدام )  الشبيهان-التوأمان (والتشابه )  النحيف وهكذا-السمين 

أو وضعها في مكان (ارتداء الملابس بصورة مقلوبة : الأشياء، إستخداما عكسيا
واني في وضع البنطلون على الرأس، أو وضع الأ) هو عكس مكانها تماما

 )2("موضع أغطية الرأس، أو إستخدم اللوازم البيتية وكأنها أسلحة إلى غير ذلك
 في أوساط الشعوب carnavalisationولقد استطاعت إشاعة الروح الكرنفالية 

والمجتمعات الأوروبية في إيجاد طريق عبور بين عالم السلطة الجدي ذي 
لة، وبين عالم الطبقات الكادحة المركز الواحد، الأحادي اللغة والصوت والدلا

التي كانت تعيش تحت الظل حيث التعدد اللغوي واللهجوي والثقافي ومما لا 
  شك فيه أن للضحك الكرنفالي ذي الطبيعة التكافؤية بين الأضداد الأثر البالغ 
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في تاريخ الأدب الأوروبي، والذي تشهد له الرواية عبر مسيرتها التاريخية 
الطويلة، شأنه في ذلك شأن الهيجائية المينيبية والحوار السقراطي اللذين تغذيا 
على الرموز الكرنفالية التي قمنا بذكرها أنفا، وبخاصة الضحك الذي ينحدر 

 الشعائري الذي قام بالفعل على إلغاء الحواجز وراثيا إلى أقدم أشكال الضحك
والمسافات التي كانت تحتفظ بها الأجناس الأدبية المونولوجية كالتراجيديا 

  والملحمة في ذلك الماضي البعيد المستقل عن الحياة الاجتماعية كرمز للتعالي 

حياة والحماية، لتخترف بعد ذلك هالة التقديس تلك وتنزل بالبطل الملحمي إلى ال
الاجتماعية المتنافرة والمتناقضة، وتلغي المسافة الزمنية والاجتماعية بين 
الجمهور وأبطال الملاحم والجوقة، والباروديا هي الأخرى تقوم بالجمع بين 

التراجيديا والكوميديا لتعبر عن عالم مقلوب : رموز نظامين متعارضين، وهما
اخرة هي تقليد قديم للدراما بازدواج مفضوح، فالباروديا أو المحاكاة الس

الساتورية، التي نهلت من معين الكرنفال تحاول دوما قرن النفي بالإقرار، 
  .والموت  بالحياة

  
    لقد حمل الكرنفال بداخله رمز ما هو شعبي متحرر تجلت من خلال الرموز 

مشاركة أهل السلطة (الكرنفالية الملموسة التي جمعت بين الذوات المشاركة 
 - الحاضر-الماضي(، وبين الأمكنة في لحظة آنية تجمع كل الأزمنة )اذاته

، لتمثل حلقة لسلسلة طويلة بدءا من الاحتفالات الفلكلورية في الفترة )المستقبل
الهيلينية إلى العصور الرومانية التي تجسدت في أعياد الإله ساتورن، والتي 

القرون الوسطى أصبح كتبت عنها أصناف عدة خصيصا لهذه الاحتفالات، وفي 
الاحتفال أكثر تحررا، مس الجوانب الاجتماعية للأفراد في تلك الفترة، فمع 
رابليه تحررا الضحك الكرنفالي إلى ضحك شعبي يحمل بداخله قوة هائلة في 

 سلسلة الجسد -°1:"التعبير والتغيير عبر سلسلة خاصة تتركب مما يلي
 سلسة -°3 سلسلة الألبسة، -°2ية، الانساني، الفئة التشريحية والفيزيولوج

 -°6، ) المزاوجة( سلسلة الجنس -°5 سلسلة الشراب والسكر، -°4الغذاء، 
، وكل سلسلة من هذه العناصر هي )1(" سلسلة الفضلات-°7سلسلة الموت، 

مجموعة أساسية تترابط فيما بينها والتي كانت اهم سمات كتابات رابليه، وقبل 
اته وأثر الطقوس الكرنفالية في تشكيل الخطاب الولوج الى خاصيات كتاب

الرابيلي، سنتوقف قليلا عند الحياة الثقافية في العصور القديمة، ففي العصر 
الروماني، حيث كان الكلام الحي المنفتح على الآخر،  بفضل الروح الكرنفالية، 

 والتكافؤ بين الأضداد، أكثر
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تحررا في اليونان عكس ما نجده في روما التي سنت قوانين متسلطة ومنغلقة، 
ولقد تجسد هذا الانفتاح في التعبير والسخرية من الخطاب المباشر في المسارح، 
فالحاجة الى مواكبة كل حبكة تراجيدية أو جادة بحبكة كوميدية، انعكس على 

الرومانية، مثلما نجده في ما يسمى بالديستيكات القنصلية التي الفنون التشكيلية 
تشخص على اليسارمشاهد هزلية بأقنعة مضحكة، وعلى اليمين مشاهد 
تراجيدية، أو في اللوحات الجدارية التي قامت بتحريف بارودي صريح لأول 

موضوع أسطورة تحول : مرة في جدارية بومبي حيث تصور مشهدان خرافيان
، والواقع أن هذه اللوحات الجدارية هي بمثابة )1( اجتماعي مبتذل الى واقع

شواهد على الوعي الروماني آنذاك، حيث تظهر صورتين متناقضتين لوجه 
واحد في مسرح واحد، وهي سابقة لم يشهدها العصر الإغريقي، حيث وضع ما 
هو جدي وجها لوجه أمام  ما هو هزلي ومضحك، وقد ضمت هذه المشاهد 

ميدية المتناقضة الملاحم الساخرة، والميميات ،والاثيلات ليصبح كل شيء الكو
توفيقيا من خلال الازدواج بين الأضداد في الأدوار والأزياء، والأكل واللغة 

وبفضل توفر حظ قليل من الحرية في نشر الروح الكرنفالية في ... والأسلوب
 فشيئا من اللغة المزدوجة المسارح الشعبية، انتقل الوعي الأدبي الروماني شيئا

Bilingue إلى اللغة المتعددة Polyliguisme حيث بدأت اللغات واللهجات 
تحمل بداخلها ) اللاتينية( تتفتح على الوعي الغيري، واصبحت اللغة الرسمية

صراعا لغويا ولهجويا حادا بين الأفراد والجماعات والطبقات، وإن خفى 
  .ة والكنيسة على الوعي الثقافي المتعددصوتها، بسبب سيطرة اللغة الرسمي

  
    وفي القرون الوسطى إستطاعت البلروديا خاصة والأدب المضحك بجد بكل 
أصنافه عامة أن يشد الأنظار إليه من خلال الاحتفالات الكرنفالية التي كانت 

روما، نابولي، فينيسيا، : "تقام في الساحات العمومية والشعبية، والمدن الكبرى
، من خلال إقامة تجمعات شعبية )2("يس، ليون، نيوربورغ، وكولن وغيرهاوبار

ينطلق فيه الضحك الشعبي المتحرر، مما ساعد على تفجير الوعي الواحد الى 
وعي متعدد منفتح، تنفجر فيه  مختلف الثقافات والإديولوجيات التي كانت 

 الوسطى ليس ضحك العصور: "مختفية وراء التوحد، يقول باختين في ذلك 
إحساسا ذاتيا، فرديا، بيولوجيا باستمرارية الحياة بل إنه إحساس إجتماعي كوني، 

  فالإنسان يشعر باستمرارية الحياة في الساحة 
  
   

 
)1( – voir,Iouri lotman, la structure de texte artistique, pp : 382-383   
  189: ص .  ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي–)2      (
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امة، حيث يختلط بجمهور الكرنفال، وحيث جسده يحتك بأجساد البشر من الع
في (...) جميع الأعمار ومن جميع المستويات إنه يشعر أنه فرد من الشعب 

حالة مطردة من النمو والتجدد، ولهذا فان ضحك العيد الشعبي ينطوي على 
رة، عنصر انتصار على الخوف، ليس فقط الخوف الذي توحي به أهوال الآخ

والأشياء المقدسة والموت، بل أيضا ذلك الخوف الذي توحي به كل سلطة، 
الأسياد الأرضيون، الأرستقراطية الاجتماعية الأرضية، كل ما يقمع ويحد من 

... ،  فظهرت ألقاب التهريج والألعاب الهزلية النقدية والتنكرية)1(" الحركة
وبهذا شهد العصر الوسيط وغيرها التي نجدها في كتابات كالفين و رابليه، 

    rire إحتراما أكبر للحريات الشعبية في احتفالات الضحك الكرنفالي
carnavalesque  وفي احتفالات المهرج والطاقية، وإن كانت هذه الحرية قد ،

 التي تقوم rècreations scolairesضيق عليها فيما يسمى بالتسليات المدرسية 
من اللغة اللاتينية، من خلال اللعب بالقواعد في فترات الاستراحة بالسخرية 

النحوية والصوتية، وكتابة اللغة اللاتينية بالمقلوب وبطريقة مشوهة، إضافة إلى 
ساكرا التي كانت  اويمكن القول أن البارودي ذل،تمزجها بالكلام  السوقي المب

الثقافية كان لها دورها الهام في الحياة  توظف اللاتينية لأهداف تهكمية ساخرة،
 فارتبطت الكلمة آنذاك  des pastichesالأدبية التي كانت أغلبها معارضات

والاتجاه  الاتجاه السوقي الشعبي الوضيع، :وهما  باتجاهين مختلفين تماما،
كتاب  وكان الثقافي، فتجلت الكلمة مزدوجة الصوت والنبرة واللغة والأسلوب،

 مثالا لذلك virgilius morogrammaticusفيرجليوس موروقراماتيكوس 
رغم أنه الوحيد الذي يصور وعي تلك الفترة بلغة الغير، وعلى كل فقد كانت 
الحياة الأدبية والثقافية تكبر في الوسط الاحتفالي الشعبي، ويمكن القول 

عيد المجانين، وعيد : الضحك القروسطي هو ضحك العيد، ونحن نعلم"أن
ين في الكنائس، والأكثر تميزا ضحك عيد الحمار المشهورين بالنسبة لرجال الد

، وطول فترة عيد القيامة le rire de paques (le risus paschalis)القيامة 
 مرتبط rire pascalوالضحك الفصحي (...) تسمح العادة بالضحك في المعبد 

بعدد كبير من الأعمال البارودية في العصر الوسيط، وهو ليس أقل تأثير من 
 ، وعلى عكس ضحكle rire de noël(risus natalis)د ضحك عيد الميلا
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  .)1("أعياد القيامة فقد كان يظهر من خلال الأناشيد بدلا من القصص 
 

تي في الواقع إننا نتصور نفوذ الكنيسة التي تحضر نسخ الباروديا ساكرا ال    
عارضات، متتعلق بأعياد الميلاد، مثلما حدث سابقا مع المحاكاة الساخرة وال

فاللغة اللاتينية تمثل لغة الكنيسة المقدسة التي لا يسمح بالتلاعب بها، أو إصدار 
أحكام فردية ساخرة تقلل من شأنها، ولهذا نجد أن التسليات المدرسية كانت تقام 

لو تطلعنا على تلك الكتابات المدرسية التي تحت المراقبة الكنسية الدائمة، و
كانت بمثابة تعبير صريح وساخر من سلطة الكنيسة واللغة اللاتنية على السواء، 

الصوتي والنحوي والتركيبي، وفي العمق كانت : سنجد تلاعبا في كل المستويات
تظهر لغة أخرى ساخرة تختفي وراء السطور في مظهر هجين متنافر، فنتج 

سلوبين ولغتين، ووجهتي نظر مختلفتين، ووعيين لسانيين متعارضين، عن ذلك أ
تحاورا وتجادلا في منطقة حوارية حية " جاد ومضحك"وخطابين متباينين 

تقارب فيها وتمازج الجدي بالهزلي، وقد وصف باختين هذا النوع من الكتابة 
ان  وفي مواقع أخرى مخالفة كhybride bilingueبالتهجين المزدوج للغة 

  بين Discours parodique indirectيوضع الخطاب الساخر غير المباشر 
وج اللغة، وما يمكن دمزدوجتين، ولكنه رغم ذلك ظل لغة وخطابا هجينا مز

قوله، أن الخطاب المباشر والخطاب البارودي الساخراستطاعا في القرون 
تي غدت هشة الوسطى أن يخلفا منطقة للتحاور وأن يكسرا لأول مرة الحدود ال

كلام الأخر المقدس في اللغة الغيرية اخترقتها نبرات "يسهل اختراقها، ف 
اللغات السوقية الشعبية وأعيد تنبيرها وترجمتها في عمق تلك اللغات، وكونت 

  .)2(" صورة مازحة، وأقنعة هزلية كرنفالية
  

تلف     إن ما يلفت الإنتباه بالنسبة للضحك الشعبي في القرون الوسطى ومخ
الأشكال  الكرنفالية التي كانت موجودة، هو الرفض الدائم للسكون، للسلطة، 

  للوحدة والانغلاق، على أن هذا الضحك والرفض ليسا منغلقين على نفسيهما 
 ، ذلك أنه في الواقع La Satireأو سلبيين مثلما يشير إليه باختين في الأهجية 

ناقصات وينظم العلاقات ضحك أحادي سلبي وليس ضحكا بشوشا يجمع المت
  ، وإن كان هذا الضحك البشوش يتجلى بصورة محتشمة في العصور )3(الإنسانية

  
  
  

)1(-  428 Mikhaïl Bakhtine ,Esthétique et thèorie du roman .p : 
)2(-Ibid . p : 432 
)    3(- de la creation verbale .p : 354   Voir , Mikhaïl Bakhtine ,Esthétique  
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السابقة، إلا أننا نجده في القرون الوسطى مجسد في الساحات الشعبية العمومية 
والولائم ومختلف التجمعات التي تمثل الأمكنة المفضلة للتعبير والكلام عند 
رابليه اللتي تضفي عناصر اجتماعية مشتركة ومختلفة في آن واحد، فالسلاسل 

ة الشعبية والإجتماعية للضحك المصنفة والمجسدة في روايات رابليه تؤكد فكر
والعناصر الكرنفالية التي تصطبغها من الجسد الإنساني إلى اللباس والأكل 
والشراب والجنس والموت إلى الفضلات، كل هذه العناصر تتآلف فيما بينها 
وتتنافر من جهة أخرى في صورة مستمرة ومتجددة مرتبطة بالحياة اليومية 

" بالواقعية الهزلية"ك الشعبي عند رابليه ممزوجا للأفراد، ولهذا نجد أن الضح
في : "التي تكرس مفهوم الشعب والتعدد والمجتمع، يقول في ذلك باختين 

يمثل المبدأ المادي ) أي في نسق صورة الثقافة الهزلية الشعبية(الواقعية الهزلية 
ن فالكوني والإجتماعي والجسدي مرتبطو(...) والجسد في وجهه الشامل للعيد 

(...) بشكل لا يقبل الانفصال، ككل حي لا يقبل القسمة، وهذا الكل مبتهج وخير 
يظهر المبدأ المادي والجسدي كمبدأ شامل، يخص الشعب في مجموعه، وهو في 
وضعه هذا يعارض كل قطعة مع الجذور المادية والجسدية للعالم، وكل عزلة 

اء بدلالة مستقلة عن وانغلاق على الذات، كل صفة متعالية مجردة، كل إدع
إن الناطق الرسمي للمبدأ المادي والجسدي (...) الأرض والجسد وبعيدة عنهما 

ليسا هنا، الكائن البيولوجي المعزول، ولا الفرد البورجوازي الأناني، ولكن 
  .)1("الشعب، ذلك الشعب الذي ينمو في تطوره ويتجدد بشكل سرمدي

  
 في تجددها واستمراريتها  Réalisme grotesque    إن هذه الواقعية الهزلية

تعبر عن أحد الرموز الكرنفالية التي ضلت شائعة إلى غاية القرون الوسطى، 
وهو تتويج الملوك في الأعياد والولائم التي تحمل قيم التناوب والنسبية والجمع 
بين العناصرغير المتكافئة في صور هزلية مجازية لا تكتمل معها حيث يقرن 

 ، في وعي جديد للزمن التاريخي، )2("الولادة، والتكاثر والصيرورةالموت و"
فالواقعة الهزلية مست أيضا الجسد الإنساني الذي كان فيما مضى مكتملا، منتهيا 

مزاوجة، وحمل ولادة، ونمو للجسد وشيخوخة، "ومحددا ببداية ونهاية، من 
  وتفتت 

  
  
  
  

)1( – Mikhaïl Bakhtine , L’œuvre de francois rabelais . p : 28   
)2( – Ibid . p : 33  
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 ، ان هذه الصورة الجاهزة و المكتملة و المحددة ببداية )1("وانقسام عن الجسد
ونهاية غدت عند رابليه مزدوجة وغير منتهية فالموت يمنح الحياة، والحياة 
تحمل بداخلها موتا، فتقاطعت الأزمنة التاريخية والأمكنة لتقدم تركيبة مزدوجة 

الأول يمنح الحياة ويفنى : يصعد جسدين في عتبة واحدة "داد، حيث الأض
وعلى عكس مقتضيات القوانين (...) والثاني محمول منتقل ويخرج إلى العالم 

: المعاصرة، فإن للجسم عمرا أيضا وبإمكانه أن يقترب من الولادة أو الموت 
  .)2(..." القبرالأول طفولة وشيخوخة، مع لهجة توضع للتقريب في البطن أو في

  
    كل هذه الصور التي كانت تحياها الاحتفالات الشعبية مكنت من خلق 
أرضية صلبة قوية لواقعية حقيقية وذات دلالات عميقة، ولقد ساهمت روايات 

 إلى جانب رواية  Gargantuaوpantagruel رابلي بانتاغوال وغارغانتوا 
 لنشوسن  للألماني غريمSimplicissimiusم سيمبليسيسيو

Grémmelshausen) ورواية ويليام ميستر) في عصر النهضةWilhelm 
Meister لغوتة Goethe  ،أهم نموذج واقعي بالنسبة لرواية التعلم و تطورها 

 Roman de formation de و التي يسميها باختين برواية تشكل الإنسان
l’homme اخل الزمن  حيث لم يعد الإنسان كلا جاهزا وإنما إنسان يتشكل د

التاريخي الحقيقي، والضروري، ففي هذه الروايات، يتشكل الإنسان في الوقت 
نفسه الذي يتشكل فيه الزمن، ويعكس داخل ذاته تشكل العالم التاريخي، الإنسان 
لا يوجد داخل فترة زمنية بل عند حدود فترتين، حيث يتأهب في أن ينتقل من 

خله وعبره، إنه مرغم على أن يصير فترة إلى أخرى، وذلك الانتقال يتم دا
  .) 3(نموذجا لإنسان جديد، غير مسبوق 

  
    أما وظيفة المكان عند رابليه فإنه يأخذ أبعادا كرنفالية خاصة، فالولائم مثلا 
تمثل عند رابليه المكان الأنسب للتجدد والاستمرارية التي تخص الجسد والأكل 

جسد في الولائم يستطيع أن والشرب في صور هزلية ساخرة ومضحكة، فال
  يمتص كل شيء ويترك الفضلات بدون خجل أو ندم، و حيث تتغير أعضاء

  
  
  
  

 
 
)1( – Ibid . p : 34   
)2( – Ibid . p :35 

  Voir, Mikhaïl Bakhtine ,Esthétique de la creation verbale .p : 230 )3 (–       
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و يشكل الفم و الأنف الجسد المعتادة من مكانها إلى مكان آخر أكثر إضحاكا، 
أشكال الرأس، الأذنين، و "دورا هما في تشكيل الصورة الهزلية للجسد، ف 

الأنف أيضا لا يمكنها أن تحمل الميزة الهزلية إلا إذا تغيرت إلى أشكال الحيوان 
و الأشياء أما العيون فلا تلعب دورا، إنها تفسر الحياة بفردية فقطّ، فهي داخلية 

 الجاحظة فتفيد في الإضحاك ذلك لأنها تؤكد التوتر الجسماني أما العيون(...) 
المحض، في حين يظهر الإضحاك في الفم كأكثر الأجزاء التفاتا في الوجه، 
فالفم مسيطر، والوجه المضحك يستعاد بفضل الفم الفاغر، والكل يتوقف ولا 

  ،)1("يصبح محاطا إلا بهذا الفم، هذه الثغرة الجسمانية الفاغرة المبتلعة 
  

    زد إلى ذلك فأن الولائم عند رابليه تمثل عالما سفليا قذرا و مضحكا حيث 
يختفي الكذب و التعالي و كل مظاهر الطهارة و التقديس، و تأخذ مكانها حاجات 

كل ذلك يعبر عن التحول و الاستمرارية اللذين يثيرهما فعل ... الجسم المختلفة 
تجدد متحرك، لا أنجازي، و غير جاهز، الإضحاك، فالجسد الهزلي هو جسد م

  .فهو في حالة بناء وخلق و امتصاص دائم 
  

    إن الاقتراب من التركيبة اللغوية للخطاب في الولائم التي يتزاوج فيها 
عالمين أحدهما سفلي وآخر علوي تنعكس بصورة جلية على خطاب الذوات، 

لكلمة ذات الاتجاه وفي هذا المستوى يقول باختين عن الطبيعة الخاصة با
إن المظاهر اللغوية تقدم كمجموعة من التعابير التي تظهر : "المزدوج ما يلي 

، فالكلام القروسطي متحرر، )2("خارقة لكل المسافات العادية بين الأشياء
عنفواني، والأكثر من ذلك أنه يظهر بتركيبة وصياغة لا منطقيتين، تتداخل بنيته 

تهم المختلفة إلى جانب مختلف الأجناس والأساليب كلمات الآخرين وإديولوجيا
والنبرات عن قصد سيئ وساخر، والواقع أن هذه المظاهر اللغوية المشحونة 
بنظامين متعارضين لثقافتين متصارعتين تصور بحق واقع العلاقات الاجتماعية 
ر والسياسية المتأزمة التي فقدت معناها المباشر والتي انبثق عنها بفعل التعابي
  المبتذلة والوضعية التي كانت تصدر من الشعب بطبقاته الاجتماعية المتفاوتة 

  
  
  

)    1(– 315  Mikhaïl Bakhtine , L’œuvre de francois rabelais . p :  
(2)    - Ibid . p : 418    
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، تلك )1(...)الكلام الديني، الإديولوجي، المؤسساتي(ضد الكلام الآمر 
 قدمت صورا حقيقية لذلك الواقع في الكلمة لتظهر كحلبة الازدواجية التي

مصغرة تتصارع فيها مختلف النبرات، والدلالات والأصوات واللغات، نصفها 
الأول خفي، ونصفها الآخر صريح، كل هذا كان بفضل العلاقات الجديدة التي 
أصبحت تربط أفراد المجتمع وفئاته في كل الأمكنة، في الشوارع، والساحات 

لعمومية، وفي المواكب الكرنفالية الساخرة التي اخترقت سياج الكلمة الرسمية ا
لتتحدد العلاقة بين الخطاب المباشر والخطاب الغيري الساخر الذي كان يمثل 

 صور السباب والشتيمة، الألفاظ السوقية الركيكة والمبتذلة، اللهجات  في مجمله
 جدلية، ممثلة وعيا لسانيا جديدا المغمورة، واللغات القومية، وتقدم في صورة

نمى على أوضاع التمزق، ومختلف الطقوس الكرنفالية، وعلى الباروديا والكلام 
الساخر الذي شاع في الساحات الشعبية والولائم، ساهمت بشكل كبير في التمهيد 
لرواية عصر النهضة وبعض الأشكال الأدبية كرسائل الأجناس الوضيعة 

، إلى أن أصبحت الرواية  Poésie macaronique )2(والشعر الخليط 
البوليفونية حاضرة بفضل الصراع المستمر بين الثقافات واللغات الأوربية، 
حيث كانت العصور الوسيطة بؤرة الانفتاح على الآخر، وظفت فيه كل المقاصد 
الإديولوجية كالتعدد، والازدواجية، والتصريح بالآراء ووجهات النظر التي لم 

ها الفرصة في التعبير بهذا الشكل المعقد في العصر الإغريقي والروماني، تتح ل
وعلى ضوء هذا كله رأى باختين أن الرواية منذ بدايات ظهورها وتطورها لم 
ترتبط أبدا بتاريخ الأساليب الأدبية المزعومة، وإنما كان ظهورها مرتبطا بذلك 

ومية واللهجات التي تغذت الوسط المشحون بالصراع بين الثقافات واللغات الق
السيولة التي تتسم "من الصور الكرنفالية الفلكلورية، ومن الضحك الشعبي، ف 

بها البنية الروائية هي التي تجعل احتمالات النص السردي التشكيلية لا نهائية 
في عددها وصيغها، وأن علاقة هذا النص بالحوارية مع الواقع الاجتماعي منذ 

ديثة هي التي تعزز التناظر بين تحولات الواقع وتحولات ميلاد الرواية الح
النص السردي، وهي أيضا التي تجعل المعنى الإجمالي للنص الأدبي والفاعلية 
الإجرائية للتقاليد والمواضعات الأدبية مشروطة إلى حد ما بتراكم المعاني 

               .       )3("المتبلورة في ساحة الجدل الاجتماعي والسياسي برغم إستقلاله عنها
                                                                
  

   21: ص .  محمد برادة، الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين – )1(
)2( –voir , Mikhaïl Bakhtine ,Esthétique et thèorie du roman .p : 435  
   .41: ت التجنيس،ص اات القصصية و اشكاليصبري حافظ، الرواية و الحلق –) 3(
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 :وظيفة العنوان في بناء دلالة الخطاب الروائي-1
  

 شاعت منذ النصف الثاني من القرن الماضي الدراسات التي تمحورت حول    
 ودوره في بناء دلالة الخطاب الروائي، نتجت عنها  Le titreمسألة العنوان

كهوية النص، المحيل أو الدال : مفردات اصطلاحية تشير كناية إلى العنوان
 Gerardعلى النص، لافتة إعلامية، أو أنه عتبة على حد تعبير جيرار جينات 

Genetteخطاب الروائي ، وتوجهنا نحو استشفاف مظاهر الحوارية في ال
انطلاقا من العنوان يلزمنا التخلي عن بعض المسميات الشكلية، إذ لا يمكن أن 

/ يقتصر العنوان على كونه مظهرا لغويا، أو صورة بصرية تغري القارئ 
المتلقي باقتناء الكتاب مع تظافر عناصر غير لغوية تؤدي الغرض المطلوب، 

الذي يحيل على المدلول ) الشكل (أو كونه لافتة إعلامية وتجارية، أو الدال
، انه يتوجب علينا أن ننظر إلى العنوان من )المحتوى(الموجود في ثنايا النص 

فعلى خلاف " عن العنوان، Levinزاوية أخرى تناسب تماما ما قاله لوفان 
الأشكال البسيطة الأخرى، العنوان ليس وحدة مستقلة لكنها شكل بسيط في 

، ومنه فإن العنوان لا يمكن ) 1("فة عامة أكثر تعقيداعلاقة بشكل آخر، هو بص
إدراكه إلا كوظيفة دالة فاعلة، تقوم بتوليد الدلالات الممكن تأويلها، حيث 
يستقطب داخله آفاق البنية الدلالية المركزية أو الأساسية التي يقوم عليها البناء 

   .)2(الروائي كله 
  

      
 
 
) . مخطوط لم ينشر بعد  ( 2004. عبد الحميد بورايو . د : العنوان ترجمة  جوزيب بيزا آامبروني، وظائف – )1(

  12: ص 
. عثمان بدري، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ ، دراسة تطبيقية  . د .   ينظر – )2(

  . 50:  ص 2000. الجزائر . موفم للنشر والتوزيع 
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باختين و كريستيفا قد اجتهد من قبل في ربط النص وإذا ما كان كل من     
بالتاريخ والمجتمع والأنساق الإديولوجية العامة التي أفرزته، فان العنوان وهو 
الرسالة الغوية الأولى التي تلفت انتباه القارئ، شديد الثخونة، إنه نص مكثف 

كثف ومشبع م) بمفهوم كريستيفا(الدلالات، بل هو أكثر من ذلك، أنه إديولوجيم 
بالأنساق الإديولوجية العامة الكامنة في النص نفسه، عبر جسر يوصل 
الطرفين، ذلك أن العناوين عبارة عن أنظمة دلالية سيميولوجية، تحمل في 
طياتها قيما أخلاقية، واجتماعية، وإديولوجية، ورغم طابعها الإيحائي 

ات دالة ،مشبعة برؤية فهي تتضمن علام  الذي ترد به أحيانا كثيرا،يوالاستعار
  ، )1(العالم 

  
    وعلى ضوء ذلك فان مهمتنا تكمن في جعل العنوان أداة وظيفية إنتاجية 
: تقوم بتوليد الدلالات الممكنة وربطها بالنص الروائي، وبمراعاة ذلك نتساءل 

لميرال ) 3(" الزرقاءةالباذنجان" و )2("الخباء" نؤول- نفكك –كيف بإمكاننا أن نقرأ 
لطحاوي ؟ وما هي الإنتاجية الدلالية التي يمكن أن يولداها بالرغم من ا

الاختلاف الكمي والنوعي بين النص والعنوان ؟ ولكي نجيب عن هذه 
التساؤلات و غيرها فانه لا يمكن قراءة العناوين إلا بوضعها في سياقها 

نا قراءة التاريخي ولاجتماعي والثقافي والإديولوجي بصفة عامة،انها تقتضي م
  . تداوليه شاملة

  : دلالة الحضور و الغياب الزمكاني: الخباء-  
  

 ، إن )4(... "والخباء من الأبنية:"... جاء في معجم لسان العرب لابن منظور    
من الأبنية " الخباء"المتلقي الذي يمتلك مستوى معينا من الثقافة، سيدرك أن 

لقاحلة مثلها مثل الخيمة تماما،إلا إن التي ينتشر وجودها في البيئة الصحراوية ا
الحدود الهندسية للخباء أوسع قليلا، وإن كنا من قبل قد أشرنا إلى ضرورة 

  إعتماد القراءة التداولية التأويلية للعنوان، فان إقامة تلك العلاقة المرجعية بين 
  
 

 
 مارس –، جانفي 3:  ، عدد 25 المجلد جميل الحمداوي، السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر،.   ينظر، د – )1(

   .  100: ص . تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب  / 1997
  .2001 – ميرال الطحاوي، الخباء، رواية سلسلة القراءة للجميع – )2(
  2000. الرابعة الطبعة . الباذنجانة الزرقاء،  رواية  ، دار الأداب للنشر و التوزيع ، لبنان . ميرال الطحاوي   – )3(
، لسان العرب، طبعة مصورة عن طبعة بولاق معها ) جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (  ابن منظور – )4(

تصويبات وفهارس متنوعة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الأبناء و النشر، الدار المصرية للتاليف و 
  .55: ص . الجزء الأول  . الترجمة
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 وما هو موجود في الواقع بالمفهوم signifiéوالمدلول signifiant الدال 
السوسوري، يجعلنا نفقد الكثير من مصداقية هذه الدراسة باهتمامنا لمعنى 

  .في دلالة أحادية يلتحم فيها الدال والمدلول والمرجع مرجعي واحد،
  

الذي ورد في صيغته اللغوية المفردة، ينتج وقوعه كعنوان " الخباء"     إن 
ية حالة من الغموض واللاتناسب بين العالم اللغوي الإيهامي الإيحائي لروا

ليولد في . )1(جماتي الخاص بالمتلقياالخاص بالعنوان، والعالم الواقعي البر
 بينه وبين الرسالة – كما يرى أصحاب نظرية التلقي –الأخير حالة من التفاعل 

المستوى السطحي يعمل على اللغوية المختزلة والمكثفة، وإذا كان العنوان على 
الحفاظ على اهتمام القارئ عن طريق تامين كمية كافية من الإعلام ، فان نوعية 
الاتصال وجنسية العمل سوف يعملان على تفكيك الكمية الإعلامية لتنبني نصية 

هو عنوان لرواية " الخباء"، لذلك فإن الأخذ بالاعتبار أن ) 2("العنوان في العمق
أو المتلقي إلى إعادة توزيع علامات العنوان من جديد، وتأويلها تدفع القارئ 

بإضافة الدلالات التي تسبح في مداره أو التي توحي وترمز إليه، وما دام أن 
كرمز ثقافي ينتمي للبيئة العربية الصحراوية ويشير إليها " الخباء"العنوان 

لكلمة الموجودة في باعتماد دلالة الجزء على الأكثر، فإن العنوان مثله مثل ا
الواقع التي تتغذى من السياق الاجتماعي والأديولوجي العام، كلمة حوارية 
بطبيعتها حيث تؤدي دلالات متناقضة ضمن سياقات مختلفة لأشخاص متعددين، 
واستغلال مفهوم الكرونوتوب الباختيني كأداة إجرائية هامة في تفكيك الضفيرة 

 على فهم الدلالات الممكن إنتاجها، وتفعيل حركة الزمكانية للعنوان سيعيننا حتما
هو منزع مكاني حسي مرئي يماثل الخيمة، " الخباء"شبكة من الدلالات، فـ 

والبيت، وربما كان الإطار المكاني الذي تجري في داخله أغلب الوقائع 
أيضا هو رمز للبيئة " الخباء"الروائية، وتستظل فوقه الشخوص وتتحرك، إلا أن 

ة الصحراوية وما لها من خصوصية، من تاريخ وموروث ثقافي تحيا فيه العربي
مكانا لإقامة الاحتفالات والأفراح " الخباء"مختلف الطقوس الشعبية، لذلك كان 

الشعبية، إلى جانب المناسبات المؤلمة، ومن ثم فإن العنوان الذي بين أيدينا يقدم 
   المظهر المكاني نفسه كنسق اجتماعي  وإديولوجي خاص، ورغم طغيان

  
  

  
  
 والنهر يلبس"  ينظر، محمد فكري الجزار، الشعري والمقدس في ابداع محمد عفيفي مطر، قراءة لديوان –)1(

   67:  ص 2002 خريف – ، صيف 20: ، نموذجا ، مجلة الفصول، العدد " الأقنعة 
ص  . 1998. يئة المصرية العامة للكتاب العنوان وسيميوطبقا الاتصال الأدبي ، اله. محمد فكري الجزار .  د –)2(
 :66 – 67.   
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المباشر على العنوان، إلا أنه يتضمن الزمن في سياق الدلالة نفسها بصفة 
مضمرة ومستترة، فالأحداث والشخصيات لا يمكنها أن تنمو وتتحرك إلا في 
إطارها الزمكاني، ثم إن العلاقة الزمنية المضمرة للعنوان يمكن استجلائها 

كنسق اجتماعي واديولوجي خاص يدل " الخباء"وح من زاوية أخرى، فـبوض
على فترة زمنية ماضية للتجمعات البشرية التي كانت تمارس احتفالاتها 

  ،"الحزن/ الفرح "وطقوسها الشعبية في زمنين مختلفين في إطار الحياة اليومية 
  . لذلك أمكنا أن نقول أن العنوان ذو دلالة زمكانية 

  
قراءتنا التمهيدية الموجزة للدلالة الزمكانية للعنوان التي بدأت تنسج     إن 

خيوطها في تشييد دلالة العنوان وتوليدها، لا يمكن بأي حال من الأحوال 
هو مكان يرمز لحقبة زمنية تاريخية مضت " الخباء"السيطرة عليها بمجرد إن 

خطو خطوة أخرى من تاريخ الحضارة العربية البدوية بصفة مضمرة، وإنما سن
نحو استنباط الوظائف التي يقدمها العنوان، أهمها وظيفة اختيار الكاتبة لهذا 
العنوان بالذات ودلالته التي تستحيل أن تكون إعتباطية، وعلى ضوء ذلك سنقدم 
الدلالات التي ينطوي عليها العنوان في حقله الخاص باعتباره معلما تاريخيا، 

الجفاف + الفراغ + الرحابة + الاتساع :  كما يلي جغرافيا، حضاريا واجتماعيا
الفقر، إلى جانب الكائنات  والجمادات التي تتضافر معا في تكوين + القحط + 

نوق : يحمل دلالة وجود " الخباء"المجال الدلالي جغرافيا بصفة أوسع، فنقول إن 
صخور + نخيل + قبيلة + زوابع رملية + أفاعي + نباتات صحراوية + 

... الرطوبة+ الضآلة + الضيق : في مقابل دلالات متناقضة كـ... اويةصحر
خبأ، يخبئ من : وباشتقاق الدلالة من العنوان نفسه بصياغات متنوعة من الفعل 

ستر وأخفى ، ومنها الخابئة والخبء الذي ورد ذكره في سورة النمل على لسان 
ات والأرض ويعلم ما ألا يسجدوا الله الذي يخرج الخبء في السماو" :الهدهد 

، ومنها أيضا الخبيء والخبيئة والخبايا على وزن فعيلة "تخفون وما تعلنون
،وفي الحديث الشريف أطلبو الرزق في خبايا الأرض وقيل معناه الحرث 
وإشارة الأرض للزراعة وأصلها من الخبأ، والخبيء ما عمي من شيء ثم 

ه الاشتقاقات التي ساقها العنوان ، كل هذ)1(حوجي به، ونقول امرأة خبأة وخبيئة
  تنتج دلالات 

+ العزلة :  وتتحاور فيما بينها لينبثق عنها ما يلي صتتوالد ادولوجيا وتتنا
  ...الاضطهاد والقهر+ الانطواء + القحط وقلة المؤن + الستر + الاغتراب 

  
 
 
   .56: ص .  إبن منظور لسان العرب – )1(
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عات البدوية التي تعيش ظروفا بيئية كل هذه الصيغ الدلالية تميز المجتم
واجتماعية قاسية بشكل عام والمرأة بشكل خاص، إذ أن جملة الطقوس التي 
ورد ذكرها في رواية كالخباء، وتزيين العروس، والوشم مرتبطة بالمرأة 
والخباء معا، ورغم مظاهر الفرح التي توحي إليها هذه الطقوس في الظاهر إلا 

 أبطالها إلى كشفها كطريقة للتخلص من المرأة بتزويجها أن الكاتبة تجتهد عبر
رمز " حاكمة"مثلا وهذا ما يعضد الدلالات التي انبثقت عن العنوان فالجدة 

الأجيال الأولى المحافظة التي نهلت من ثقافة المجتمع البدوي لا تخلو ملفوظاتها 
لأمثال من وجهات نظر إديولوجية حول المرّأة بالأخص من خلال جملة من ا

  :الشعبية المتنوعة 
، )1(... "بضاعة تربيها لغيرك، إن تركتها بارت، وإن بعتها عليك الخسارة"... 

  :أو في حوارها مع ابنها حيث تقول 
  . زرعك آن قطافه -" 
  .آن حصاده -
السوء   أنجاس يسرقون كحل عينيك وخلفةننضجت السنابل، والفلاحو -

 إن أحداث الرواية )2(..."نت هارب في الفجاجالتي ابتليتني بها جاءتها الأكفان وأ
رغم اختلاف أماكن التجمعات البشرية وتجري في الزمن الماضي القريب، 

 وتنوعها اليوم قبيلة 
إلا أن مظاهر ...  الشقة– البيت – الخيمة – الخباء – مدينة –قرية  -

يزال الثقافة البدوية خاصة والعربية عامة مع ما تحمله من عادات وتقاليد لا
 الصيرورة رغم تبدل الأمكنة والبيئة وانتقال الأشخاص، يبعضها مستمرا، وف

الذي يوحي بزمن مضى ويمثل مظهرا من مظاهر " الخباء"لذلك فان دلالة 
الهوية و الحياة العربية، إلا أنه رغم الحياة العربية لا تزال تحتفظ بمقوماته 

 الأشخاص جيلا عن جيل في زمنين الثقافية، ودلالته الإديولوجية التي يتناقلها
 . الحزن / الفرح 

-  
لننتقل الآن الى العناوين الداخلية التي تنسل من العنوان الرئيسي عبر هذا    

  :         الجدول كما يلي 
  
  
  
 

 
   .72: ص. الخباء . ميرال الطحاوي  – )1(
 .42- 41-: ص. المرجع نفسه  – )2(
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  نوتوب                                  الكرو
  العنوان الداخلي

  المكان  الزمن

  
 وحطيتك على بابهم غفير، وين يا حجربيت -1

  غاليين 

       
  باب، بيت  -    

 . و تد خيمة مصلوبةفي العراء...  إلى جسدي -2
  

     
    -  

الجسد، 
  خيمة،العراء

 لفوا البكرج على اليمين و حيوا ضيوف وحلية -3
  .  لنجمة البدرية و خليه ما بيني و بينك لطلوع ا

  المساء
  

     -  
وحظ أفكاري (...)  ونبات طول ليلي حيران -4

  .مختلفات، والعقل اديبل روف عليه 
  الليل

  
     -  

  .و القمر جاحد ...  الشمس ما علمتني -5
  

 النهار والليل
  

     -  
  ... واالله زمان ما قلت بوشان-6

  رالمنايا                                ولاحام طي
  ...ولا تقطعت روس الفرسان

 .                                قدام جمل الصبايا

       
     -   

  
  

  
    

     -  

  ! ليه يا عصافيري بتنزلوا  الغلة ؟-7
  

       
  مكان الزرع  -     

 والصابر ينول الخير،  وامبارح منامي قال لي -8
...  
  

  البارحة
  

      -  

ح و سبع جروح أنا منهن خايف   ياسين و مو-9
  .على الروح 

       
  الروح  -     

   بيني و بينهم بلدان والخاطر بين نارين -10
  

       
  بلدان  -     

   يا لنضار علييش تنوحن يالنضار ؟-11
  

       
     -  

  
     -  

  . بين ياسين و رجا، خليت يا عزيز العقل -12
  

       
     -  

  
     -  

لريح تندار ويجي الغيت بعد القبالي  هل بت ا-13
.  
  

   
  بعد القبالي  -     
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 هو طغيان البعد المكاني  Sous-titresما نلاحظه في هذه العناوين الداخلية     

مع تضمن البعد الزمني، لكن " الخباء"عليها، وهي بهذا تماثل العنوان الرئيسي 
لى قراءة مغايرة تعززها محاولتنا في دراسة هذه العناوين الداخلية يدفعنا إ

" ميرال الطحاوي"الوسائل البصرية الوظيفية التي قامت باستغلالها الروائية 
كصيغ النداء، وعلامات الاستفهام والتعجب، وكذا علامات التنصيص كل هذا 

، كما أن انتقاء "الحوار"يعبر عن دلالة كامنة وعميقة في كل عنوان، وهي دلالة 
حملة بنبرة حزنية، وصيغ شعرية، مع تضمين المفردات الملفوظات البدوية الم

التي تعكس واقع البيئة البدوية، مما يزيد من إيهام هذه العناوين بالواقع في إطار 
المتخيل السردي الذي تنتمي إليه الرواية، ثم إن كل عنوان من هذه العناوين 

  ولى، وضع إما في صيغة حوار مع رد مغيب يمكن التكهن به كالعناوين الأ
أو أنه وضع في صيغة رد على حوار مثلما يوحي إليه العنوان الخامس 
والسادس، أما ما تبقى من العناوين فهي ترسل ملفوظاتها إلى الآخر، مع غياب 
الردود، ولهذا  فان مجموع هذا العناوين ذات بعد حواري سواء تعلق هذا الأمر 

تحقق إحدى دلالات العنوان  أو الجماد المغيبين،  وهي بهذا أيضا نبالإنسا
  . ألا وهي  العزلة والإغتراب والإنطواءيالرئيس
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  :إستراتيجية التحقق النصي: الباذنجانة الزرقاء -   
  

ماذا : هو " الغريب"إن أول سؤال يعترضنا و نحن بمواجهة هذا العنوان 
اسم للشخصية " قاءالباذنجانة الزر"كعنوان؟ وهل " الباذنجانة الزرقاء"تعني 

البطلة في رواية ميرال الطحاوي، أم أنها تروي قصة الباذنجان الأزرق في 
 ؟ وما سبب اختياره ؟ وهل يمكن أن  Fantastiqueمظهر سردي فانطاسي 

 ...يؤدي هذا العنوان وظائفه الدلالية المنوطة به ؟
  

يشير إلى " ة الزرقاءالباذنجان"تؤكد قراءتنا الأولية لهذه الرواية، أن عنوان     
البطلة المحورية التي يدور حولها الحكي، ومنه فإن ربط العنوان بمرجعه 
الواقعي أمر مستبعد تماما، ورغم أن العناوين الأدبية اشتهرت بانزياحها عن 
اللغة الاعتيادية والمعيارية، فإن مظاهر التناقض التي يتجر عنها العنوان الأدبي 

داف خلفي، ومقابلة، تقديم وتأخير، إرداف، استفهام، عادة وما يكتسيه من إر
، لا تبدو جلية في عنوان رواية )1(صيغة الأمر، النعت بالإشارة، والتعيين بالاسم

  .ميرال الطحاوي لغويا 
  

 Fonction الوصفية ة     الواقع ونحن أمام هذا العنوان ندرك أن الوظيف
descriptiveطرح علامات الاستفهام،  لا تزيد من إيضاحه، بل تزيد من 

 la )2(فهذالعنوان لا يصف بقدر ما يقوم بعملية التشبيه، ثم إن الوظيفة التعيينية
fonction de désignation  التي تقوم بتحديد الشخصية وحسب دون ،

مقصدية، تقف عاجزة أمام تأدية وظيفتها المعتادة، لأن العنوان في حد ذاته ليس 
تهكمي ساخر أطلقته الشخوص الروائية المحيطة اسم علم، وإنما هو لقب 

  ".ندى"بالبطلة 
  

مع تغيره إلى ) اسم البطلة(    إن إستراتيجية الكاتبة في اختيار عنوان تقليدي 
  : اللقب الساخر للبطلة يحقق حواريته في اتجاهين 

، بين )3(يحقق هذا العنوان حواريته باعتباره ذي وضع طرفي أو حدودي  - أ
 ، ورغم أننا لا نستطيع التكهن )المتلقين(وجمهور القراء ) سلالمر(الكاتبة 

 
 

  14ص :  جوزيب بيزا آامبروني ، وظائف العنوان -)1(
)2(- Voir ,Gérard Genette, Seuils, Editions du seuil.1987 PP :80-81 et suit 
 .12: ص . وضائق العنوان .   جوزيب بيزا آامبروني –) 3(
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 سلبا La fonction de séductionققه الوظيفة الإغرائية بما ينتج أو ما تح
أو إيجابا لذاتيتها، إلا أن العنوان لغرابته يثير تساؤلات  وحوارات تكون 

  . صامتة أو معلنة بين العنوان وبين المتلقي مهما كان مستوى ثقافته
  
 إن العلاقة التي تربط العنوان بنصه هي علاقة مرجعية نصية ذلك أن -ب
قد أخذ من أفواه متلفظيه محملا بقيم إديولوجية " الباذنجانة الزرقاء"وان العن

تتأرجح أكثر، وفي : ".. خاصة أغلبها ساخرة، وتروي الساردة ذلك فتقول 
وإلا فإن فخذيها سينالهما مزيد من ... المطلة على الأرجوحة" البلكونة"

، لا تكاد تغيب حتى القرصات التي تترك خلفها بقعا جديدة داكنة مائلة للزرقة
تظهر بقع جديدة وبذلك تعود الباذنجانة لطورها الأول بامتزاجها بهذا اللون 

  .) 1("الخاص جدا بها
  

     وتروي الساردة في موقع آخر من الرواية مرحلة طفولتها الشقية ليكون 
إلى جانب ألقاب أخرى ساخرة أكثر التصاقا " الباذنجانة الزرقاء"هذا اللقب 

في مسار المسميات التي ستطلق عليها .. فقد تم عقد اجتماع مطول"... : بها 
  .)2(... "ابتداء من الباذنجانة الزرقاء، ثم القردة، فالأراجوزة، فتربية الشوارع

  
      في الواقع وطول مدة السرد التي تقوم بها البطلة ستقوم باختيار لقبها 

للباذنجانة ثلاثة : قساوة فنجد الذي تراه أكثر سخرية و"  الزرقاءةالباذنجان"
به أيضا رف من الخشب فوقه مرآة وعلب متراصة بها "... ، )3(... "جدات

  )4("... "الباذنجانة"مواد مسحوقة ولزجة لها روائح نفاذة كثيرا ما عبثت فيها 
وفي كل مرة يتردد فيه هذا اللقب نسمع فيه صوت الكاتبة المستتر ... 

لتي تنضاف إلى مجموع الأصوات الأخرى التي ونبرتها الساخرة أيضا ا
العنوان، حلبة للقيم الإديولوجية وللأصوات / شكلت من خلال هذا الملفوظ 

  .المتعددة 
  

الباذنجانة "     وعلى ضوء ما سبق فمن المؤكد أن العلاقة بين العنوان 
ليست علاقة وصفية بحتة " ندى"والشخصية المراد بها هذا اللقب   ،"الزرقاء

  ولكنها علاقة مشبه بمشبه به، لهذا فالعنوان يتخذ صورة تشبيه بليغ لغياب 
  
  

  .23 – 22:ص. الباذنجانة الزرقاء .  ميرال الطحاوي – )1(
  13: ص .  المرجع نفسه – )2(
 13: ص .  المرجع نفسه – )3(
 20: ص .  المرجع نفسه –  )4(
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زه قرينة ، مع الدور الذي تعز"كـ، تشبه، مثل'': أداة التشبيه في العنوان 
الذي يبدو أكثر وظيفية خاصة في طبعته الأولى في ) صورة الغلاف(الصورة 

ما هي العلاقة : ، لكن السؤال الذي نطرحه هو 2002سلسلة القراءة للجميع 
  .الباذنجانة الزرقاء ؟: الزمكانية التي يمكن أن ينسجها عنوان مثل عنوان 

  
لبطلة المحورية، وعليه فإن من البديهي أن هذا اللقب الساخر يشير إلى ا

الشخصية في حكم الأمكنة فهي ذات منزع مكاني خاص لا يمكن لها أن 
تتحرك، أو أن تتطور إلا في  نطاقها الزمني، لهذا أمكننا القول أن الشخصية  
ذات منزع   زمكاني،  ثم  إن  الزمن  الذي يبدو مضمرا  في الشطر الأول 

إذ أن من خاصية  " الزرقاء: "ر الثاني منه من العنوان، يحقق وجوده في الشط
وهذا التطور .. ازرق، أزرورق: اللون التبدل والتغير عبر مراحل زمنية فنقول

الزمني للون نلمحه  تماما في الرواية في المثال الأول الذي سبق ذكره، والذي 
 يحمل دلالة الصيرورة الزمنية أو التتابع الزمنيي  نتيجة القرصات التي كانت

تنالها الباذنجانة مخلفة بقعا زرقاء داكنة، وكلما اختفت ظهرت مرة أخري بعد 
 ".الباذنجانة الزرقاء"مدة، وبذلك  يكون هذا اللون سببا في إطلاق هذا اللقب 

  
  : الآن عنذ العناوين الداخلية التي تنطوي عليها الروايةفلنق    
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  : العنونة في الروايةشجرة 
  
  

  )  العنوان الرئيسي(الباذنجانة الزرقاء 
  
  
  
  
  
  
  

  :العناوين الداخلية 
  
  
  
  
  
  
  
  . طوق الحمامة - أرجوحة سن الفأر                                       -
 باب من أحب من             - مدرس الفرنساوي                                       -

  .                                                   نظرة واحدة                
  . باب الوصل - منامات                                                  -
  . باب الهجر -          حكاية                                           -
  . باب الغدر - ولد صغير يدقدق بطبلة                                  -
  . باب البين - اثنتان في المبنى الرابع                                   -

  .بمدينة الطالبات 
  

تقسم الكاتبة المصرية ميرال الطحاوي أجزاء روايتها بحسب العناوين     
اخلية المذكورة أعلاه الى ثلاث أجزاء، لكننا على عكس ذلك سنقوم بتقسيم الد
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هذه العناوين الداخلية الى قسمين كبيرين لوجود دلالة زمكانية خاصة لكل منهما 
سنحاول توضيحها فيما بعد، و في حين ذلك سنقدم جدولا خاصا بتنوع 

  :ة كما يلي المدارات المرجعية لمفردات العناوين الداخلية في الرواي

  
  
  

ل الى نوع من التراتب في المرجعية تنتهي حصيلة قراءتنا لهذا الجدو    
  :الخاص بكل ملفوظ 

  
وتبقى من مفردات العناوين مفردتان  -

  تحملان صفة التخصيص، وهما 
:      صغيرو الرابع، إلى جانب الفعل 

  .يدقدق
  

  
  
  

ملاحظ أن العناوين الداخلية في تركيبتها اللغوية والمعجمية يتعالق فيها     من ال
ولد صغير : أرجوحة سن الفأر، أو المادي والاجتماعي : المادي والطبيعي مثل 

يدقدق بطبلة، اثنتان في المبنى الرابع بمدينة الطالبات، شأنه في شأن العناوين 
ا في العناوين الأولى هو الإشارات الداخلية في القسم الثاني، لكن ما يظهر جلي
منذ طفولتها إلى " الباذنجانة الزرقاء"المباشرة للتحولات الزمنية التي مرت بها 

فترة شبابها، حيث يولد كل عنوان زمكانيته الخاصة به فالأرجوحة تحمل دلالة 
زمن الطفولة، والعناوين الثلاثة الموالية تحمل دلالة زمن المراهقة، والعنوان 

  المرجع  الملفوظ  المرجع   الملفوظ
  

  أرجوحة
  سن 
  فأر 

  مدرس
  الفرنساوي
  منامات

  
  مادي
  طبيعي
  طبيعي

  اجتماعي
  اجتماعي

  سيكولوجي

  
  حكاية

  ولد ضغير
  طبلة

  المبنى الرابع
  مدينة

  طالبات

  
  اجتماعي 
  اجتماعي
  مادي
  مادي

  اجتماعي
  اجتماعي

   عدد مفرداته      المرجع 
   مادي
  طبيعي

  اجتماعي
  سيكولوجي

      3  
      2  
      6   
      1  
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على أن " نادر"خامس عنوان إخباري، يهيئ القارئ إلى إخباره عن الطفل ال
حركية " يدقدق"كما يضيف فعل . الشخصية تحمل دلالة الزمن والمكان معا

زمنية خاصة في سياق المضارع، أما العنوان الأخير من القسم نفسه فان 
الشباب يحمل دلالة فترة " المبنى الرابع بمدينة الطالبات"حضور الملفوظ 

  .والدراسة بالجامعة وما يلحق بها
    تؤسس عناوين القسم الثاني خلافا للعناوين السابقة بالنسبة للقارئ أفقا 

  تحققها طبيعة العناوين horizon referentiel intertextuelمرجعيا تناصيا 
ذاتها التي توحي بحضور تناصي بين الرواية وطوق الحمامة عنوان رسالة ابن 

، وهذا ما يشير إلى أن عملية الكتابة )1(م1027/هـ417تي كتبها سنة حزم ال
طوق "الإبداعية في واقع الأمر هي عملية زمكانية بالأساس، حيث جعلت عنوان 

كإشارة مرجعية سابقة لرسالة ابن حزم للفت انتباه القارئ، كما أن " الحمامة
يناسب تيمة الرواية ككل الكاتبة قد اختارت من العناوين الباقية من الرسالة ما 

  .والتي جعلت منها خمسة أبواب من أصل ثلاثين عند ابن حزم 
  

عند ميرال الطحاوي يحمل في داخله " طوق الحمامة"    إن العنوان الداخلي 
  :دلالات مرجعية وتناصية و زمكانية متنوعة يمكن استشفافها كالأتي

  
  
  

  ).مرجع– مدلول –دال ( ة المرجعية                                     الإحال
  
  

  ).ابن حزم+ ميرال الطحاوي (                                  إحالة تناصية 
  طوق الحمامة

                                     تشبع إديولوجي جديد 
  +رواية القرن الواحد والعشرين                                   (

  ).                         رسالة القرن الحادي عشر            
  

  + البطلة الساردة –الكاتبة (                                  رؤية للعالم 
  ).                                  شخصيات ابن حزم الواقعية 

  
  
  
   41: ص . 1988 حجاجي، موفم للنشر تقديم حمدان.  ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والألاف-) 1(
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من خلال هدا المنظور يمكننا دراسة الضفيرة الزمكانية المرتبطة بهذا     
العنوان على وجهين، الوجه الأول نعتمد فيه على الاحالة المرجعية باعتبار أن 
الحمامة كائن طائر مرتبط بالتعالق الزمكاني بطبيعته فهو يهاجر في الزمن 

دة إلى الأماكن الدافئة ومن ثمة فان الزمن والمكان يدفعان هذا الشديد البرو
طوق الحمامة : أما الوجه الثاني فتحققه الاحالة التناصية .الطائر إلى الترحال 

في الألفة والالاف عند ابن حزم، والحمام طائر يرمز إلى السلام والأمن، + 
خاصة حيث وهو بذلك يرمز للشخصيات المحبة عامة وشخصيات ابن حزم 

تعيش هذه الأخيرة علاقات مختلفة مع الآخرين تؤطر أفعالها وأقوالها في حيز 
زمكاني معلوم في رسالته، كل هذا يحيل على المدلول الإديولوجي الجديد الذي 

، والتي ترصد علاقة محبة بين البطلة "ميرال الطحاوي"امتصته رواية  
 العلاقة في صيرورتها والطرف الآخر ومجمل التحولات التي تصيب هذه

في العناوين الخمسة الباقية يدفعنا في " باب"الزمكانية المختلفة، وتكرار لفظة 
تشكل أبواب + ... باب + باب + الواقع إلى قراءة عمودية زمكانية ف باب 

أمكنة متعددة أو عتبات تدل على التحول وعدم الاستقرار والثبات، والتنقل من 
ن بالنهاية انتقالا زمنيا حيث تظهر جليا في الملفوظ مكان إلى آخر الذي يضم

الثاني لكل عنوان فنجد الوصل ثم الهجر، فالغدر، وأخيرا البين والفراق، تعبر 
، كما تعبر عن "بماهر"وعلاقتها " الباذنجانة"كتسلسل زمني منطقي لأحوال 

ها أحوال الطيور التي تكون بين الوصل والهجر، والبين ، والفراق بارتباط
  .بالزمن و المكان معا 

  
    إن العناوين بصفة عامة بقدر ما تقوم بتوليد الدلالات الممكن تأويلها، وخلق 
شبكة زمكانية منبثقة عن تلك الدلالات، فانها قادرة أيضا على تشييد أفق نصي 

  .    خاص يتصل بالرواية عبر علاقاتها الحوارية الداخلية و الخارجية 
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   :علائق الحوارية الداخلية و الخارجية  ال– 2
  
  

  : سيرورة تنضيد اللغات الاجتماعية -2-1
  

    تشغل اللغات الاجتماعية دورا هاما في تشييد الصرح اللغوي للرواية 
ككل، وتسريب مختلف الرؤى ووجهات النظر والمواقف الإديولوجية التي 

اسية وحضارية تولدت نتيجة ظروف وتصدعات اجتماعية واقتصادية وسي
مست مجتمعا بعينه، وفي ظل هذا التوتر لم تعد لغة الرواية موحدة الرؤى 

 وروايتي – سلطة الكاتب –وممركزة في قطب واحد وسلطة واحدة ونهائية 
لميرال الطحاوي تصوران بحق الوعي اللغوي " الباذنجانة الزرقاء"و" الخباء"

 المصري بصفة عامة، فكلا حياهما المجتمعيوالاجتماعي المفككين اللذين 
الروايتان تقدمان مشاكل الإنسان المصري وما يعانيه من اشكالات وقضايا 
تبقى مطروحة عنده بدون حل عبر لغته الاجتماعية وملفوظاته المنبثقة من 
طبيعة هذا الفرد وطبقته ومهنته وجملة الظروف المحيطة به، فتأتي أحيانا 

عا، متوترة، ساخرة ومعارضة، ولكنها في بصورة عنيفة رغم تلقائيتها، سري
 كل الأحوال تبقى محتفظة بمقوماتها الاجتماعية الحقيقية والوظيفية 

Fonctionelle  دون تكلف أو سطحية تحاول الكاتبة من خلالها استغلالها 
بذكاء عن طريق انتخاب الملفوظات الأكثر حساسية وتوترا، والأكثر تعبيرا 

  . والموقف الاجتماعي أو السياسي أو غيرهما عن الفكرة الإديولوجية
  

    إن الايجابية في تقديم صورة لغة الغير والايهام بالواقع المعاش بواسطة 
تلك اللغة عند ميرال الطحاوي يرتكز في الأساس على دعامتين أساسيتين 

  :يبرزان من خلال قراءتنا العميقة للروايتين كما يلي 
   

المتوحد للكاتب وما يتعلق به من عملية السرد  تفكيك وتفجير الوعي –أ 
  .والرؤية والمعرفة

   
  . استغلال تقنية التشخيص الأدبي للغة –ب 
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    تعتمد الوظيفة الأولى في تفجير الوعي المتوحد الممركز، والملفوظ الجابذ 
الأول منه هو التكسير : الأحادي الصوت عند ميرال الطحاوي على مستويين 

  Le narrateurي والإديولوجي المطلق للساردة اللحام اللغو
  بالذات الكاتبة – سواء أكان ذلك بضمير المتكلم أم الغائب أم هما معا -

Sujet d’ècrivaine  وتقديم رواية حوارية متعددة الأصوات تختلف عن ،
الكاتب بكل الأدوار من سرد /الروايات الكلاسيكية التي يكتفي فيها السارد

يبدو للوهلة " الخباء"، في رواية  narrationفاذا كان السرد... رورؤية وتبئي
وظيفتها إلى " أنا"بضمير المتكلم " فاطمة"الأولى أنه موكل لساردة واحدة 

جانب الحكي، الرؤية وتصوير الأحداث ضمن الشبكة الزمكانية للشخوص 
 laئير التي تدفعهم الى الفعل أو اتخاذ موقف معين ككاميرا خفية تقوم بالتب

focalisation ونقل ما تراه وما تسمعه في صورة وصفية ،déscriptive  
 أو كلاهما معا باعتبارها الشخصية الأصغر سنا   narrative   أو سردية 

يا "تزعق، وتنادي : "والأقل اهتماما من طرف الاخرين، تقول الساردة 
، لا أستطيع القفز يعبئن في الأجولة وأنا أحبو من نافذة الى نافذة"... نجاسة

ولا التشعلق، أجر قدمي وأعود إلى ضلفة الباب المواربة، أصبح قرب 
، إلا أن ما يكشفه السرد شيئا فشيئا هو ظهور )1(..."مجلسها لكنها لا تراني

 سردوب،"شخوص تقوم بعملية الحكي وتشاركها الوظيفة نفسها كشخصية 
ردات يقمن بدور ثانوي ، وإن كانت هذه المجموعة من السا"زهوة، و موحة

في سرد أحداث لا علاقة لها بأحداث الرواية ظاهريا ولا تغير من مصائر 
الذات الساردة الى " أنا"الشخوص، إلا أن تلك تعد خطوة تمهيدية أولى لانقسام 

ثم إن تأزم الأحداث بعد ذلك " أنا+ ... + أنا + انا"مجموعة من الساردات
لغامضة في الرواية أثناء زوبعة رملية عنيفة، الشخصية ا" مسلم"بسبب اختفاء 

قد فتح المجال لظهور شخصية أخرى أكثر أهمية من الساردات تقوم بعملية 
، كما أن هذه الحادثة تجر "أبي شريك"الحكي هي الأخرى، ألا وهي شخصية 

إلى اختبارها والكشف عن مدى قدرتها على الرؤية والمعرفة " فاطمة"الساردة 
" مسلم"يعرف من أخبار " أبو شريك"يجة في الأخير أن السارد وأظهرت النت
، بل ويعارضها ويقيم الحجة على ما يقوله، أما الساردة "فاطمة"ما لا تعرفه 

فانها تسخر منه وتقدم حججا منطقية ومبررة لوجهة نظرها، وهكذا فإن تكافؤ 
ست كلية أنها شخصية لي" فاطمة"الفرص في الرواية والمعرفة يظهر الساردة 

  ، ولا تستطيع  Omni-presente، ولا كلية الوجود Omniscienteالمعرفة 
 
 
  .36: ص . الخباء .  ميرال الطحاوي – )1(
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أن تعرف أكثر مما تعرفه الشخصيات إلا في نطاق عالمها الخاص، ولا 
تدرك بواطن الشخصيات إلا ما يخرج معبرا عنه في ملفوظات الآخرين 

وحركات فيزيولوجية، وبالتالي فإن ما يمكن إستنتاجه المباشرة أو عبر إماءة 
هو أن تأزم الأحداث وتكافؤ الفرص عند شخصيات ميرال الطحاوي وفصل 

الساردة يفتح المجال واسعا للتعبير بلغة الواقع " أنا"الذات الكاتبة، عن " أنا"
وبحسب كل شخصية إلى تعدد لغوي حقيقي، والكشف عن لغات اجتماعية 

عبير عن أفكارها ومواقفها ورؤاها ووجهات نظرها المختلفة، ولا تحاول الت
لمقتضيات تنسيب ) استيقية(شك أن تعدد الساردين يعتبر استجابة جمالية 

الحقيقة وترجمة علاقة الشك والإرتياب التي باتت تطبع موقف الإنسان من 
ارد العالم الس(ذاته، ومن الآخر، ومن العالم، ذلك انه، لم يعد السرد التقليدي 

، قادرا على تشخيص الواقع المتعدد، المتقاطع،المتناقض )بكل شيء، الأحادي
   .)1("إنطلاقا من صوت السارد 

  
" الباذنجانة الزرقاء"في رواية " الباذنجانة الزرقاء/ ندى "    تظهر الساردة 

، لكنها في الواقع لا تتحدث عن نفسها بقدر ما تتحدث "أنا"بضمير المتكلم 
 حولها، فهي لا تدرك نفسها تماما وتراوغ نفسها والآخرين أحيانا كثيرة، عمن

وترى أن حقيقة نفسها تكمن عند الآخرين، وبالتالي فالساردة لا تطرح 
  .إشكالية، من أنت، ومن يكون هو؟ بل من أكون انا بالنسبة للغير؟ 

   
تبة تدفعها     إن هذه الصورة غير المنجزة وغير المكتملة التي تقدمها الكا

إلى ترك مسافة ما بينها وبين الشخصية السردية وتجعلها أكثر تحررا لغويا 
وإديولوجيا، وهذا ما يدفع الساردة فيما بعد إلى إستنطاق الآخرين، والدعوة 
على مشاركتها الحوار والجدل حول نفسها وقضاياها، إنها في الواقع بارعة 

الآخرين للكلام، معتقدة تماما أن ذلك في استغلال تقنية السانكريزا واستفزاز 
سيمكنها من معرفة ذاتها، مثلما أن هذه التقنية ستعود بنتائج هامة بالنسبة 
للذات الكاتبة حيث ستساعدها على كشف لغات الآخرين الاجتماعية في شتى 
المواقع، وتساهم كذلك في التعبير عن مشاكلها ومشاغلها والظروف التي 

  ا قيل امكن لنا القول أن هذه التقنية في إستفزاز تحياها، وعلى ضوء م
  

 
 
 

   .18ص . الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين .    محمد برادة - )1(
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الآخرين ودعوتهم إلى الكلام هي تقنية وظيفية هامة في جعل الآخرين 
  .يعبرون بلغاتهم بحرية بدون سلطة او مركزية 

  
لثاني على الذات الكاتبة ميرال الطحاوي     يرتكز اهتمامنا في المستوى ا

 تقوم بفعل الكتابة، فمن البديهي  Sujet de l’énonciation )1(كذات للتلفظ 
ان التلفظ مهما كان نوعه كتابيا أو شفاهيا، رسميا أو عاميا ليس فرديا 
خالصا، ومنه لا يمكن أن ينفلت عن شبكة العلاقات الدلالية والإديولوجية 

أن مصير كل ملفوظ هو الإصطدام بملفوظات الغير وإديولوجياتهم الغيرية، إذ 
بالنهاية، هذا ما يحيلنا إلى القول أن فعل الكاتبة هو ممارسة تناصية بالدرجة 

-Trans-subjective, tarns، )2(الأولى، وممارسة عبر ذاتية وعبر لفظية 
verbaleوظاتهم  ولا مناص أبدا من إشراك ذوات كتاب آخرين من خلال ملف

في الممارسة الإبداعية قصدا أو بغير قصد، والتي تساهم بشكل كبير في خلق 
تعدد لغوي وأسلوبي داخل الرواية، وما يهمنا في هذا المستوى بشكل أساسي 
هو توظيف أجناس شفاهية تنبثق من أعماق المجتمع المصري بصفة عامة 

ه وطريقة تفكيره من ومساهمتها في ابراز مقوماته وهويته، ظروفه، ومعتقدات
خلال اللغات الاجتماعية واللهجوية المستخدمة، على أن هذه الأجناس الشفاهية 
مشحونة بأصوات اجتماعية متعددة عبر الأزمان، وبما أن أحداث رواية 

تدور في بيئة بدوية قاحلة فإنها تعج بنصوص الموروث الثقافي لتلك " الخباء"
ني والأهازيج، الحكايات الخرافية الشعبية، وكل البيئة كالأمثال الشعبية، والأغا

جنس من هذه الأجناس يلتقط صورا خاصة عن عقلية المجتمع المصري 
البدوي، وظروفه المحيطة، وطريقة تفكيره، فنجد مثلا الأغاني اللتي ترافق 

بوشمة ... بوشمة خضرة رشرشها، شافها نور العين أدهشها : "طقس الوشم 
، أو التي تتغنى )3(" نور العين دهشتها هووه هوووهخضرة رشرشها شافها 

يا لباس الدملج في ايده، بوجمة حلوة : "بجمال العروس عند حضور الصائغ 
كما تقدم لنا الرواية صورة خاصة ،)4(" وأسوار بوجمة حلوة وسوار وأسوار

  للأغاني والأهازيج التي يتغنى 
  
  
  

)1 (-Voir , Julia kristiva , texte du roman . pp : 98 –99 et suites    
)2 (- Ibid . pp : 102 - 103  
    26: .ص. الخباء .  ميرال الطحاوي –)3(
  .38: ص. المرجع نفسه ) 4(
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عند رفضها " حاكمة"بها في الأعراس من خلال الحوار الذي أثارته الجدة 
لتي العنيف للأغاني غير المسموح بها وهي بهذا تتعتبر الشخصية المتسلطة ا

الفجر لاح يا قلة النوم : "تحاول الهيمنة على مصائر الآخرين، تروي الساردة 
  يا آنا

تخرج إليهن بمشيتها العنيفة، وجسدها ... والفجر لاح يا قلة النوم يا آنا
  المتخشب 

ليه يا عصافيري بتنزلو ... "تركلهن بما تطوله يدها" أخرسي يا خليعة"
  .) 1(""الغلة

  
ار العنيف والمتوتر المحتفظ بالوسائل البصرية كالشرطة     وفي هذا الحو

وأنماط النداء إلى ("  ") والمزدوجتين (...) واستخدام علامات التنصيص 
جانب العناصر غير اللغوية المرافقة لكل ملفوظ كالإيماءة والحركة 
الفيزيولوجية، وتعابير الوجه، وظفتها الذات الكاتبة لربط كل ملفوظ، وكل لغة 

تماعية بصاحبها الذي تبدو فيه الجدة متوترة وعنيفة وهي تقوم بدور اج
  .لكل الشخوص " الأنا الأعلى"الرقيب أو 

  
    إلى جانب ذلك فإن الأمثال الشعبية هي أكثر الأجناس التي تذوب في 
الخطابات المباشرة للشخصيات، و قلما نجد حوارا تغيب فيه الأمثال الشعبية 

  ...إنضمتا إليهن، قبلنا يدها: "ذا مانجده في هذا المقطع في هذه الرواية، وه
  " قمر، صوته نحيب مثل ذئب يعوي" مازن" -
 " مالك ومال صوته، الراجل طول وعرض " -
 ".طلال أكثر ملاحة " -
 "ما لدى ابيه ولا أمه ما يقوتون به نملة  " -
وتعزم على صيده لابنتها السوداء مثل عبيد الأرض "... الرجل بعزمه " -
 .)2(" سبخة ال
  

    من الواضح أن منظومة الأقوال التي تهمس وتصف ما تراه من الشقوق 
  تحتفظ بمقوماتها اللغوية واللهجوية كاملة إلى جانب النبرة التي تبدو أكثر عنفا 

  
  

 
 
   .44 - 43:ص.  المرجع نفسه – )1(
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 إستقتها من الحياة البدوية القاسية، عند المعارضة أو الغضب وأكثر قوة ومتانة
كما أن هذه الملفوظات ليست مرتبة و متسلسلة تسلسلا منطقيا، فهي وجهات 
نظر تختلط وتتصارع وكأنها سنفونية متعددة الأصوات مستخدمة في ذلك 
الأمثال الشعبية الملائمة التي تفي بالغرض، لتندس في ملفوظاتهم كاشفة عن 

الإديولوجيات التي تبدو أكثر اهتماما بالمظهر الخارجي الرؤى ووجهات النظر و
والمادي للإنسان، ثم إننا لا نغفل الإشارة الى الاستخدام الكثيف للأوصاف 

قمر، ذئب يعوي، نملة، أرض بائرة، بغلة، : "المستوحاة من طبيعة البيئة البدوية
الواقع ، وكذلك الملفوظات المنبثقة من عمق "سبع الوهدة، الأرض السبخة 

مال، عبده، عزه، عزمه، غوازي الغجر، الخلخال، عبيد الأرض : "المعاش 
، وتتكرر الصورة نفسها في دس الأمثال الشعبية التي تعتبر في حد ذاتها "السبخة

حلبة للأصوات المتعددة لمتلفظيها على مر الأزمان، كما أنها تعتبر قناة لغوية 
ي تكون مضمرة أحيانا، وصريحة وبلاغية خاصة لتمرير الإديولوجيات الت

أحيانا أخرى، وهذا ما نلاحظه في الحوار الذي جرى بين النسوة والجدة 
قالت النسوة وهن " : "... صافية وفوز"عند انتهائها من تزويج حفيدتيها " حاكمة"

  : الخبز المفتوت" اناجر"يلتهمن اللحم المكدس فوق 
 ليدي االله ابتلاه، االله ابتلاه           لكن و" ... سند وونس، أختان في بيت واحد " -

  .) 1("وهو صابر
  

    إنما يمكن أن نستشفه في هذا المقطع من خلال الأمثال الشعبية المستخدمة 
والنبرة الظاهرة في كل لفظة والموقف الإديولوجي للمجتمع البدوي اتجاه 

يث تبدو بصفة خاصة ح" حاكمة"الفتيات عامة، والمتمثل في وجهة نظر الجدة 
تعج بالأمثال الشعبية والأغاني، فإنها " الخباء"سلبية وقاسية، ومثلما أن رواية 

تتضمن الحكايات الشعبية المحتفظة باللغة الاجتماعية واللهجوية واللكنة البدوية 
ولد محياه ألا تراه عين بشر ... كان فيه ملك وملكة لا ينجبان إلا بناتا: "نفسها

  .)2(" ن الأوانحتى عينيك إلى أن يحي
  

    إنما يمكن أن نستنتجه هو أن الممارسة الإبداعية ليست ممارسة عبر ذاتية 
أو عبر لفظية فحسب، ولكنها أيضا ممارسة زمكانية، تلتقي فيها الأجناس 
التعبيرية خاصة منها الشفاهية كالأمثال الشعبية و الأهازيج والحكايات حيث 

  يه أصوات المجتمع عبر مراحل تطوره، يغيب فيها المتلفظ الأول وتحضر ف
  
  
   .73 – 72: ص.  المرجع نفسه –)1(
  90: ص.  المرجع نفسه –)2(
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لا تحمل من تلك الأجناس الشفاهية إلا " الباذنجانة الزرقاء"ورغم أن رواية 
القليل، إلا أن الحكم نفسه ينطبق عليها، وربما هذا يعود إلى طبيعة المجتمع 

ها الشعارات السياسية، والرسائل الشخصية التي يلتقي فيها المتمدن، لتحل مكان
عزى المعزي وكبرت القلة، : "العامي باللغة الأدبية، ومن الأمثلة على ذلك

كتبو كتابك يا نقاوة عيني، والطشت فضة  " ،)1("مافيش ولد ياخذ العزا بره
عيش، مش كفاية لبسنا الخيش، جايين ياخدوا رغيف ال"،  )2("والمعالق صيني

يشربوا ويكسي وياكلوا فراخ، والشعب من الجوع اهو داخ، يا أمريكا لمي 
  .)3("فلوسك، بكره الشعب العربي يدوسك

  

  :  التشخيص الأدبـي للغة –ب 
  

    إن أهم المشاكل التي تنطوي عليها الكاتبة الروائية، هي مشكلة تشخيص 
ها، باعتبار أن صورة اللغة، وكيفية جعل الشخصية الروائية تتكلم بلسان حال

، لذا فإن على الكاتبة )4( هي لغة الغير– كما يؤكد على ذلك باختين -الرواية 
قبل كل شيء تفجير الوعي اللغوي للشخوص واكتشاف اللغات الاجتماعية 
ومختلف نواياها، وذلك بترك مسافة ما بينها وبين الشخصية المشخصة، وتهيئة 

جيات الممركزة لفظيا وخلق التناقض والصراع المناخ المناسب بتفجير الإديولو
في كل المستويات، ومن البديهي أن اللغات الاجتماعية والرطانات المهنية، 
ومختلف اللهجات وثيقة الصلة بالظروف المحيطة التي أوجدتها، مثلما انها لا 
تنفصل عن المظهر غير اللغوي كطريقة التعبير، وأسلوب الكلام والنبرة 

إلى جانب العناصر غير اللغوية المساعدة، لذلك فإن النظر في والتنغيمة 
 في الروايتين  Stratificationمنظومة الأقوال لكل شخصية وتنضيدها 

يستدعي منا النظر أولا في القضايا والإشكاليات التي يعيشها المجتمع البدوي في 
ة  في رواي1967والمجتمع المصري المتمدن بعد هزيمة " الخباء"رواية 

  :، التي يمكن تلخيصها في نقاط موجزة كالآتي "الباذنجانة الزرقاء"
  
  
  
  

   7: ص. الباذنجانة الزرقاء .   ميرال الطحاوي – )1(
  12: ص .   المرجع نفسه – )2(
  83: ص .  ا لمرجع نفسه – )3(
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  " :لخباءا" رواية -/ 1
  

  .الدور المغيب للأب في ظل تسلط الجدة  -
 .إشكالية التمييز الجنسي بين أفراد الأسرة الواحدة  -
 .مظاهر التخلف في المجتمع البدوي  بمصر  -
 .إشكالية حوار الثقافات والحضارات في المجتمعات البدوية  -
 
  " :الباذنجانة الزرقاء" رواية -/ 2
  
  ).نقطة تقاطع الروايتين(لمصرية المتمدنة الدور المغيب للأب في الأسرة ا -
 .إشكالية العدالة الاجتماعية المغيبة  -
 .إشكالية البحث عن الهوية والذات عبر التحزب السياسي  -
 .صورة المرأة المنتكسة والمكبوتة وعلاقات المحبة الآفلة  -
الإرهاصات الجديدة في العالم ومساهمتها في انهيار المؤسسات الداخلية  -

كامب ديفيد، القضية ( عات العربية ثقافيا، واقتصاديا وسياسيا للمجتم
 ) .الموجة الإسلامية...  تروتسكي–الفلسطينية، موجة الشيوعية 

صورة انهيار المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في ظل الإرهاصات  -
 .والتصدعات الكامنة في عمق المجتمع المصري بعد الهزيمة 

  
 الاجتماعية وما تحمله من تنوع وتعدد يرتبط دائما     إن عملية كشف اللغات

بالطبقة الاجتماعية والجنس والمهنة والسن التي تتعلق بالشخصية وهي معايير 
ورغم مظهر التلاحم " الخباء"ينبغي تسليط الضوء عليها داخل الرواية، ورواية 

دها  فإن أفرا–" الباذنجانة الزرقاء" عكس ما تصوره لنا رواية –المجتمعي 
يحيون حياة العزلة والطبقية، والتمزق في الداخل، لذلك نجد طبقتين أساسيتين 
" يشيدان المجتمع المصري البدوي بصفة عامة، طبقة الأسياد والتي تمثلها الجدة 

وحفيداتها، وطبقة الخدم وتمثلها سردوب، موحة، مسلم، سقيمة، زهوة، " حاكمة 
 رغم طغيان اللهجة البدوية عبر أسلوب ساسا، فتنكشف لغة كل طبقة في الرواية

التلفظ و النبرة المصاحبة، فلغة الجدة مثلا التي تكرس وجهة نظرها العدوانية 
ضد المرأة، خشنة، وذات نبرة قاسية وقوية، أما ملفوظاتها فإنها تنتقي ما يعبر 

الغرف  "–: تماما عن إديولوجيتها ومقاصدها بصراحة، فنجدها تقول مثلا 
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البناني لا تكفي ... الحمام، لا تذبحي منه فردة"... "الفول للعليق"! "ظافةناقصة ن
  لقنص 

  
: ، وفي موقع آخر نجد )1(" ...إن احتاج فأعطيه الزغاليل الصغيرة... أبيك

تعبث بيدها في قطع الصابون المربعة بلا رائحة وتقلب في قطع الأقمشة، تفور "
نجانها ثم فنجانه، تزعق بصوتها في ف" ساسا"قهوته وتصب الصبية النحيلة 

 تتقدم منها صافية، ! "تعالي... يا خلفة السوء... يا بنت أنت وهي: "الخشن 
االله ابتلاه وهو ... واالله خلفتكم حرام: "تكمل بنفس لهجتها المستاءة بلا مناسبة 

(...) واالله حرام فيها الزاد جلابة الخلفة الحرام ... هذا للممسوسة" (...) "صابر
واالله ما ممسوس غيرك يا غراب ... االله ياخدك ما توعي بليل ولا نهار"

  ماذا تفعل في ارادة االله... ! ماذا تفعل ؟... أربع صبايا وثلاثة رجال... الشؤم
   .)2(..." وعيونك المسمومة

   
 بالدرجة الأولى لا تخلو من autoritaire    إن لغة الجدة هي لغة امرة 

ومن الألقاب " يا بنت أنت وهي"ثر من صيغ النداء إديولوجية عدوانية، تك
يا غراب الشؤم، خلفتكم حرام، الممسوسة، جلابة الخلفة الحرام، "والشتائم 

الذي يقول هو الآخر " أبي شريك"، وتتقاطع لغة الجدة مع لغة "عيونك المسمومة
أبو "يكمل ... وربما لم تعجب البعض تلك الرواية: "... على لسان الساردة 

عنه من بقايا الحكاية و يقسم أن جلبتهم حرام وأن القبر وحده هو ستار " شريك
   .)3("الصبايا

  
، فان لغته لا "فاطمة"على لسان الساردة " أبي شريك"ورغم ورود ملفوظات     

" لغة صافية"تخلو من موقف الاحتقار والعدوانية اتجاه البنات، وفي المقابل نجد 
رة القوية، لكنها تحمل بعض الرقة والعطف خاصة اتجاه التي تتسم بالقسوة والنب
" ساسا"العبي مع ... نامي مثل الكلاب في أي مطرح: "فاطمة، حيث تقول 

   ،)4("يا جروة" سردوب"ونامي مع 
  

أدفن وجهي في حجري، أدفنه في : "    ونلمس لغة صافية في موقع آخر 
   .)5(" خلاء محض الحياة موحشة وكئيبة وأنا غراب يحجل في... الورق

   
   

  16:  ميرال الطحاوي الخباء  ص –) 1  (
  17 – 16:  المرجع نفسه ص-)2(
  147 – 146:  المرجع نفسه ص -)3(
 11:  المرجع نفسه ص-) 4(
  135 – 134:  المرجع نفسه ص -)5(
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تظهر لغة فاطمة في ذلك المقطع يائسة بنظرة حزينة وأكثر كابة منذ أن      
ا وبترت ساقها، بعدما كانت لغتها أكثر حيوية وأكثر طفولة مثلما غادرت بيته

إنه لا يرجع إلا ليرحل،   وهل يجيء ليرى شيئا ؟: " ... نلمسه في هذا المقطع 
" ريحانة"ثم " فوز"فقبلت يده، وتبعتها " صافية"تقدمت ... ولا يرحل إلا ليغيب 

  . أحنين رؤوسهن بانكسار ... 
   " ! لماذا لا تقبلهم ؟"  -
 "يا فاطمة كبرن، حين كن صغارا كنت أحملهن على كتفي مثلك "  -
  .)1(" لا أريد أن أكبر ... لا أريد أن أكبر يا أمه سردوب "  -
  

    تتصف لغة الخدم بالبساطة والسذاجة والانصياع لأوامر الأسياد والخضوع 
عدد ت" صافية"في الصباح أفتح عيني  و: " لهم، مثلما نجده في هذه الصورة 

... بخرزتها الخضراء علامة على الفهم" ساسا"مطالب السوق، وتتحرك أذن 
تفتح فمها بضحكة ليس لها معنى، ثم تفتح الباب "حاضر، حاضر يا بنت سيدي "

، إن هذا المثال الذي )2(... "تتأرجح " ساسا"الصغيرالضيق لتقفز البغلة وعليها 
سيغنين أغنية "ار الجدة وسردوب ينضاف إلى الأمثلة السابقة التي ذكر فيها حو

فرح االله ديارك يا ستنا، تدير ظهرها وتدخل فتشير لهن ... فرح... أخرى
  : سردوب بيدها وتضع إصبعها على فمها

، تعزز )3("واالله لو سمعت كلاما خائبا لتجلدكن... قلن كلاما مهذبا يا بنات" -
على الخضوع التام فيه الساردة وصف المظاهر الفيزيولوجية والحركات الدالة 

لطبقة الأسياد والخوف من العقوبة في حال المعصية أو عدم الإستجابة، مثلما 
نجد أن هذه العناصر غير لغوية ترافق خطاب صافية والجدة معا للتأكيد على 

  .القوة والقسوة والبطش 
  

    إن الأجناس التعبيرية تساهم هي الأخرى في تشييد لغة الرواية التي يمكن 
ها في خانة اللغات الاجتماعية، مثل الأغاني الشعبية والأمثال والحكايات وضع

موحة، سردوب، زهوة بلكنة بدوية : التي ورد ذكرها على لسان طبقة الخدم
ونبرة خاصة بهذه اللهجة حاملة في داخلها إديولوجية المجتمع البدوي وصوته 

  في بناء " آن"ة على لسان ككل، كما تساهم اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسي
  
  
  
   .14 -13:  المرجع نفسه ص -)1(
   .34- 33:  المرجع نفسه ص -)2(
   .44 – 43:  المرجع نفسه ص -)3(
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لغة الرواية والمساهمة في التنوع والتعدد اللغوي والأسلوبي مثلما نجد أيضا لغة 
نظرها حول التي تحاول التكلم باللغة العربية وتمرير أفكارها ووجهات " آن"

الآخرين وحول الثقافة العربية بخاصة، وهي لغة بسيطة ، خالية تماما من 
اللهجة البدوية والنبرة القاسية التي عكست البيئة البدوية في الرواية، تقول 

في الليالي الكالحة، أبحث عن رفيقات القمر، " الزهرة"ابحث عن : "... الساردة 
هتة وأضواء القناديل تنعكس على المرايا لا أرى الا سماء بعيدة وصفراء وبا

ثم قالت "هي الحضارة ... يا جامحة: "فتفسد كل شيء، قلت لها ذلك فقالت 
الخدم كلهم بجلود بيضاء " ستألفين كل شيء وستنتهي الوحشة"بحزم أكثر 

  وشعور شقراء يرطنون معها، زادت وحشتي، لا انيس ولا جليس 
 كومان سافا –جود مورنينج ..." يء بموعد فصار كل ش! ؟"تتعلمين :  قالت -
... آه إيه " أرطن اكثر وأفتح عيني على الحروف المعقوفة "  تيري بيان–

  .)1(..."جامبيل فاطم 
  

عاش " الخباء"    وعلى عكس واقع الحياة البدوية كما تصوره لنا رواية 
 من المجتمع المصري المتمدن بعد الهزيمة حالة من التوترعكس على مجموعة

اللغات الاجتماعية الشديدة التنوع والحساسية، ذلك أن الوضع المتأزم، ومرحلة 
الانعطاف والقضايا المصيرية التي يعيشها مجتمع عرف الهزيمة في كل 
الأصعدة، من شأنه أن يولد لغات ويحيي لغات أخرى ويشحنها بطاقات 

تأثيرات الخارجية إديولوجية جديدة ولدتها الصراعات والأزمات، ولقد أضافت ال
على الوعي الاجتماعي من زيادة الاسهام في حيوية تلك اللغات الاجتماعية، 

  :ويمكن وصف الحالة الاجتماعية الراهنة لغويا كما يلي 
  

  :لغة الفئة الثرية . 
  

، ولغة هذه الفئة تتسم "نينا"وصويحباتها، والجدة " الملكة ناريمان"ويمثلها الأم     
طلمبات : "... حتقار الآخر الأقل درجة، تروي الساردة ببعض التكلف وا

بأنها في قرية الكيروسين التي تشتعل تحت ضوئها تابلوهات الكانفاه، ستذكرها 
الإسكندرية، صحيح أنها أرض أبيها وجدها،  صغيرة وليست في القاهرة ولا

  لكن 
  
  
   .114 – 113: المرجع نفسه ص -)1(
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 العزبة التي يزورونها "العزبة"عليها فقط  يطلقونكل صديقاتها وبنات أعمامها س
في الأعياد والإجازات، وعندما يدعون صديقاتهن يشاهدن الفلاحين وتحزن 

سيكون وجوده ، تنظر للنتوء الذي في بطنها، في المكان الخطأأكثر وتشعر أنها 
  .)1("مبررا لمناقشة أمر مستقبله وتعليمه في البيئة المناسبة

  
ح أن هذه اللغات الاجتماعية المتعالية مستترة ومندسة داخل     من الواض

  .الملفوظ السردي، لكننا نستشعرها من طريقة السرد الساخرة في الرواية

  
  :لغة الفئــة البسيطـة والمحرومـة . 
  

من البديهي أن بيئة هذه الفئة ومشاغلها تختلف عن بيئة الفئة الراقية     
تلف تماما عن لغتها الفوقية المتعالية، فلغة الطبقة واهتماماتها، مثلما أنها تخ

وأم ماهر تعكس بساطة تلك " ستي"البسيطة والمحرومة التي تنتمي إليها الجدة 
اللغة، فهي ساذجة أحيانا، عفوية، يكثر فيها السباب والشتائم في بعض الأحيان 
ة وهي تمتزج في خطابات الآخرين، إنها لغة تقترب من اللغة الكرنفالي

الناتورالية، وهي في كل هذا تعبر عن شريحة كبيرة في المجتمع المصري الذي 
  :مايلي " أم ماهر"يحيا العوز والحرمان، تروي الساردة عن 

مشيا إلى البيت صامتين، لكنها في أول مشادة بينهما، قذفت بصندوق "... 
الكلب على يا االله يا ابن : "تروتسكي وكفافيس وفان خوخ على السلم الحلزوني 

، صارت مشادتهما أقل، بعدها إعتاد البيات في أماكن كثيرة متفرقة، فرن "برة
الخبز الذي عمل به، زملاء دراسته، الرصيف، القهوة، بار الشيخ علي، تورمت 
قدماه، صارت الساق مثل جذع الخشب، مازالت تصر على صرف معاش ابيه 

، رغم أن المعاش لا يكفي ثمن بختمها، تعد النقود القليلة وتقول إنه يسرقها
لكنها "... فينو"الخبز، تبكي وقد تخرج لي من وسط كراكيبها كسرة وتقول 
  .)2(... "كانت تتحدث عن خيبته وندامته بإستفاضة وتقول إنه طالع لأبيه

  
  

   
  
  
   .9: ص. الباذنجانة الزرقاء .  ميرال الطحاوي -)1(
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  :غةالفئة المثقفـة ل.
  

يقوم أفراد الطبقة المثقفة في الرواية على تطوير الإديولوجية اليومية في     
حياة المجتمع المصري التي تتمتع بحساسية وسرعة التحول لتنتقل هذه 
الإديولوجية من مرحلة الانفعال والدينامية إلى مرحلة الثورة والعمل الحزبي، 

ملها أفراد الفئة المثقفة، ولكننا نجد لغات متعددة لذلك لا نجد لغة واحدة يستع
تحمل هموم مجتمعها ووجهة نظرها في ايجاد الحلول وتغير الواقع وفق 

  :توجهات مختلفة 
  :  لغة الاتجاه الدينـي –أ 
  

ولغة هذا الاتجاه مطعمة بالأحاديث النبوية " نادر وعليا"ويمثلها في الرواية     
بنبرة ساخرة تسم لغة السرد، تحمل إديولوجية واضحة والآيات القرآنية، ولكن 

تدعو إلى الرجوع لمصادر التشريع الإسلامي، وهي دعوة لا تخلو من انتقاد 
لاذع للسلطة الحاكمة، وتشير الساردة بطريقة غيرمباشرة مدى تأثير الخطاب 

  : الإسلامي في المجتمع المصري، حيث تقول 
لافتات تتحدث عن الجهاد والمجاهدين بين المدرجات كانوا يرفعون "... 

إنهم مرتزقة وحشاشون وعملاء للهامبرجر الأميركاني، الأفغان، في الطرقة قال 
، على باب المدرج تناولوا جسده وإنهم يتاجرون بإسم الدين لهدم الثورة العمالية

 إسلامية إسلامية لا شرقيةوكان ثمة هتافات من الجانبين ... بين أيديهم واشتبكوا
  .)1("ولا غربية

  : لغة الشيوعـي –ب 
  

يمثل ماهر هذا الاتجاه المتأثر بالرؤى ووجهات النظر الخارجية التي     
انتشرت في المجتمع المصري بالخصوص في ظل التوتر القائم ككتب ماركس 
أو تروتسكي، ولغة هذا الاتجاه متحررة، ساخطة وناقمة، ومن ذلك نجد قول 

  كل المهاترات : "...  دار بينه وبين البطلة المحورية في الحوار الذي" ماهر"
  
  
  
   .80:  المرجع نفسه ص -)1(
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  هذا الرب يحكمنا من موقع فوقي : أساسها طبقي، ينظر لغطاء رأسي ويكمل 
  ... هم الذين اخترعوه لتظل أعناقنا متوجهة إلى الأعلى، مسحوقة بتعاليمه ... 

  .)1("جاتهم الذين اخترعوه ليؤكد هذه الدر
  : لغة الاتجاه الليبيرالي التقليدي -جـ 

  
الحكم بقدر ما يبحث لنفسه عن حزب  لا يعارض سلطة إن هذا الاتجاه    

يوصل من خلاله رؤاه ووجهات نظره، وهي لغة لا تختلف عن اللغات السياسية 
الأخرى في قوتها واقتناعها بالقدرة على التغير، ويمثل هذا الاتجاه شخصية 

وهو الطبيب الذي حاول خوض التجربة السياسية عبر التحزب، "  باشاسعد"
ماما خائفة عليه جدا : "... تقول الساردة عبر الرسائل التي كانت تبعثها لنادر 

في " للباشا"خاصة بعد أن أرسل له الحزب قرار فصله، ورغم أن بابا قال 
الباشا وكان له بيتي وبيت أبي وجدي استقبل سعد زغلول والنحاس " التليفون

فإنه لم يقتنع برد الباشا بأن " شرف المحافظة على المبادىء الحزبية الأصيلة
الضرورات تبيح المحضورات وأن التحالف وقتي، وأصر بابا على ترشيح نفسه 
في الإنتخابات كوفدي مستقل ومعارض التحالف، وقال لخالو المبادئ لا تعرف 

  .)2(... "هذه الضرورات
  :جاه المتحرر لغة الات-د
  
التي تتصف لغتها بالقوة والنبرة الجريئة تعكس " صفاء"ويمثل هذا الاتجاه      

  :موجة أخرى في المجتمع المصري، تقول عنها الساردة
... كانت البنت المحشوة في بنطال ضيق وفي يدها سيجارة تنظر لي باستفزاز"

البياض، ولا يخلع الفلاح الأسمر الذي لا يغير قميصه ناصع " ليحيا"قالت 
شعرك رومانسي، ألا ترى في الحياة أفقا أوسع من التعزل في "نظاراته 

  . )3("... "المحبوبة ؟ 
  
  
  
  

        
  
  
  

   .77 – 76:  المرجع نفسه ص -)1      (
   53 – 52:  المرجع نفسه ص -)2(
  65: المرجع نفسه ص -) 3(
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  : لغة المرأة المنتكسة- هـ
  

ت الباذنجانة الزرقاء وعلاقات المحبة المهزومة وتجاربها لقد كونت مغامرا    
المتعددة، شخصية مكبوتة تعاني القهر والحزن، عكس ذلك على طريقتها في 
تقديم وجهات النظر والرؤى بنبرة المغلوب عليها، تكتب مثلا عما رأته من 

رها وتم إجهاض حركة تحرير المرأة و افراغ محتواها التقدمي اسثما"... حولها 
وسلمت بأنها جسد نافع ... لصالح البورجوازية لتحقيق نزعاتها الاستعراضية

  .)1("وعقل ناقص
  

    في الواقع لا نستطيع أن نحيط بكل اللغات الاجتماعية في الرواية التي يمكن 
أن نضيف اليها لغة الطفل والمراهق ، لنكتفي بهذا القدر من التنوع الذي ساهم 

ة بجانب اللغة الأدبية للكاتبة وتجدر الإشارة إلى أن هنالك في تشييد لغة الرواي
أجناسا تعبيرية أخرى ساهت في ذلك كالأمثال والأغاني الشعبية، والرسائل إلى 
جانب رسالة ابن حزم، التي تعتبر هي الأخرى لغة اجتماعية تصور واقعا 
ا مضى في اطار زمكاني محدد تسقطه الساردة على واقعها المعاش، فنجده

  :تستهل الفصول الأخيرة بأقوال ابن حزم، على سبيل المثال
وكثيرا ما يكون لصوق الحب بالقلب من نظرة واحدة، هو دليل على قلة الصبر "

 ومخبر بسرعة السلو، وشاهد الظرافة والملل، وهكذا في جميع الأشياء أسرعها
 أن الآيات كما نلاحظ... )2("نموا اسرعها فناء، وأبطؤها حدثا أبطؤها نفاذا

القرانية والأحاديث النبوية الشريفة رغم أنه ليس باستطاعتنا وضعها في خانة 
اللغات الاجتماعية، ولكنها وضفت للتعبيرعن وجهات النظر والاديولوجيات 
بصورة ساخرة أحيانا ساهمت هي الأخرى في التنوع الأسلوبي داخل الرواية 

ي مجرى السرد أو في مجرى وخلق تعدد الأصوات داخل الكلمة الواحدة ف
التعبير بلغات الشخوص المباشرة، وذلك من خلال تهديم لغتها من الداخل، 
وكسر إديولوجيتها الأولى المكرسة فتقلل من إرضائها لنفسها ولمادتها 
. الملموسة، فتغدو الكلمة فيها حلبة صراع لمجموعة من الأصوات والنبرات

تي وردت في كلا الروايتين يمكن وعلى ضوء هذه اللغات الاجتماعية ال
  :     )3(اختصار أهم صيغها في ثلاثة نقاط أساسية
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  .الصوغ باللغة العربية الفصيحة -1
 .ية العربية    الصوغ بإحدى اللهجات العام- 2
 .    الصوغ بأسلوب الجمع بين الفصيحة والعامية في النص الواحد- 3

  
    الواقع أن صياغة الخطاب باللغة الأدبية الفصيحة تمثل عاملا ثانويا في 
تشكيل لغة الرواية، على أن هذه الصياغة الأدبية ليست صياغة خالصة، فهي 

دم بأساليب متنوعة ولغات غالبا ما ترد مشحونة بالتوتر والسخرية وتصط
مختلفة، بل نستشعر من خلالها أحيانا كثيرة لغات اجتماعية مستترة في الخطاب 
الأدبي بشكل غير مباشر، وأحيانا بصورة ساخرة مكتومة أعيد تنبيرها من جديد 

Rèaccentuation في " الباذنجانة الزرقاء"، مثلما نلمس ذلك في رواية
وغ الثاني فان وجوده يتحقق من خلال الحوار أما الص .11-10 -9الصفحات 

الذي يحمل سمة التوتر والصراع، لأن هذا الأخير هو وحده الكفيل بتفجير 
الطاقة اللغوية الاجتماعية للشخوص، فتنساب اللغة الاجتماعية كما هي محتفظة 
بمقومات الجمل الفعلية أو الاسمية، الى جانب مقوماتها النبرية و الاجتماعية، 

  ":الباذنجانة الزرقاء"ا نجد ذلك على سبيل المثال في مقطع من رواية كم
  صوتها يجلجل في الممر" 
  .   لن أسمح لك بأي اتهام حقير -
 !  ممكن أفهم أين بت تلك الليلة ؟ -
  .       )1("الإنحلال هذا لا ينفعني... عند أقاربي، أصدقائي، هذا ليس شأنك -
  

كان الحوار أكثر حدة كلما ازدات نسبة     وينبغي أن نشير الى أنه كلما 
" الخباء"توظيف اللغات الاجتماعية والمحافظة عليها، والحوار التالي في رواية 

  : يحقق هذه المعادلة
أرض ... بيت بلا رجل،  واحة بلا بئر... "وقبلت يده" صافية"شرد فجاءت "

 المرأة مرعى ...خراب ، ما يقيم الخيمة إلا الوتد، والوتد تلزمه أرض تحتضنه
  "...إن صلحت، إحتميت به من القفار يا وليدي

أخيرا، بطنها منتفخ، وصدرها يعلو ويهبط، ولم يأت زوجها، أتى " فوز"تأتي 
  أبوه، وكان غاضبا لم يخرج من صدريته قطع السكر ولا لعب معي لعبة 

  
 
 
 
  72 – 71: ص. الباذنجانة الزرقاء .  ميرال الطحاوي – )1(
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البنتان رجعتا إلى دارك إما أن تردهما اثنتين أو : "بي بحزم الأرنب، قال لا
تبقيهما في مرعاك، صبرت عاما، وسايست المهرة حتى تعلمت الحران، إذا لم 

واالله ما حد "... تعرف كيف تعقف لجامها وأنت أبوها فكيف يسوسها سائس ؟ 
  .     )1("يحتاج للتربية مثلك يا خايبة الخايبين

  
لخطاب بأسلوب الجمع بين الفصيح والعامية فانه يتأتى في     واما صوغ ا

الحوارات الأقل حدة حيث تغيب المزدوجتين في مقاطع الحوار، كما أن أسلوب 
الجمع يتحقق أيضا في فعل السرد حيث تستغل فيه الذات الكاتبة المحور 
الاستبدالي للغة سواء تعلق الأمر بأسماء الماديات والأشياء أو الأوصاف 

النعوت حيث يجري فيه المحافظة على خصوصية تلك اللغة باعتبارها ملفوظا و
موضوعيا حبيس المزدوجتين لكنه لا يسلم من النبرة الساخرة التهكمية التي 

تدفع قدمها في النعل " : "... الخباء"تبقى مستترة ومكثومة، نجد في رواية 
الأزرق يبرق بالذهب وتلملم عباءتها وتدخل، وحين تخلع العباءة فإن الثوب 

وتشد كميها الواسعين ...  تطوق وسطها– كما تسميها -"الحياصة"،الحزام أو 
... "  والأساور في كلتا اليدين"النبايل"لتبرز بين عروقها السود صفوف 

" الباذنجانة الزرقاء"، ويتعزز استخدام هذه الصياغة الهجينة في رواية 15:ص
للباذنجانة ثلاث جدات ، واحدة بحلق : "... حيث يكثر الوصف الساخر كما يلي 

، ولها حذاء تلفه في كيس "رمل سينا"وجلابية " خرز النجف"ومنديل " مخرطة"
، كما تمتزج اللغة الفصيحة بصياغات عامية أخرى )2( "..."جزمة باتا"بلاستيك 

  ...غير هذه الصياغة الاسمية المفردة، كالجمل الفعلية 

  : السارد صورة لغة السرد و -2-2
  

لن نعرض في هذا العنصر المقولات النظرية التي تمحورت نحو السرد وما     
يلحق به بل سنحاول تقديم صورة عامة، شاملة لكل من الروايتين التي شكلتها 

  لغة السرد المتعددة، وعلاقة ذلك بالسارد بالاعتماد على الخطاطة الباختينية 
   )3(:وهي كالأتي 

  
  
  
   .95 – 94 -93: ص . طحاوي ، الخباء  ميرال ال-)1(
  13:ص. الباذنجانة الزرقاء .  ميرال الطحاوي –)2(
  291 – 290: ص .  ينظر ، ميخائيل باختين ، شعرية دوستويفسكي -)3(
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 ، الموجه إلى مادته l’ènoncé dénotatif الاشاري (*)الملفوظ : أولا 
  .راكية الأخيرة للمتكلم الملموسة مباشرة، بوصفه تعبيرا عن النبرة الاد

ملفوظ الشخص الذي  ( l’énoncé  objectalالملفوظ الموضوعي : ثانيا 
  ).يجري تصويره

  مع سيادة التحديد النموذجي الإجتماعي   مع مختلف مستويات الموضوعية      – 1
   مع سيادة التحديد الفردي التشخيصي– 2
   

  ملفوظ مزدوج الصوت (وظ الغيرالملفوظ ذو التكوين المسند الى ملف: ثالثا
ènoncè ambivalent).    

  
  : الملفوظ المزدوج الصوت والموحد الاتجاه- 1
  

                     عند تخفيض الفعاليةتسعىstylisation تقليد الأساليب -)أ (
  إلى الدمج بين الأصوات،.                                قصة الراوية -)ب (
 غير الموضوعي للبطل الذي يحمل  أي الى ملفوظ من النمط              الملفوظ-)جـ(
  . الأول .                       ما يرغب فيه المؤلف ) جزئيا(
  القصة على لسان  (Icherazahlung -)د (

  ) .  الشخص الأول
  
  :      الملفوظ المزدوج الصوت ذو الاتجاهات المتنوعة- 2
  
 عند تخفيض الموضوعية                .لساخرة بكل مالها من ظلال المحاكاة ا-)أ (

                                                         objectivité  فحتى 
فاعلية الفكرة الغيرية             .                  القصة المحاكية محاكاة ساخرة-)ب(

يشبع فيها  الطابع                                                                                          
                                                         الحواري داخليا، وتنقسم

   النمط   من) الى صوتين( التي تحاكي محاكاة           Icherazalung -)جـ(
 .                         الأول parodiqueساخرة .          

 .ملفوظ البطل المصور تصويرا ساخرا-)د(
 
  .أي نقل للملفوظ الغيري مع تغيير في اللهجة-)ه(

 dénotatif،و آذلك مصطلح  من الكلمة الى الملفوظ ، في المرجع السابقénoncé اثرنا تغيير ترجمة المصطلح –(*) 
   .بالاشاري
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  ) :                          الملفوظ الغيري المعكوس  ( Type actifالنمط الفعال - 3
  
   الجدل الداخلي الخفي                         الملفوظ الغيري يؤثر من          -) أ(

Polémique intérieure cachéeهناك إمكانية             .       الخارج
  راف، والسيرة الذاتية                   لوجود أشكال شديدة التنوع        الإعت–) ب(

  خاصة بالعلاقات المتبادلة.                              المشبعة بروح الجدل
  مع ملفوظ الغير، ولوجود .    كل ملفوظ يتلفت ناحية الملفوظ الغيري–) جـ(
          مختلف مستويات تأثيرها.                        ردود الحوار–) د(
  .   التشويهي dialogue polémique الحوار الجدالي–) هـ(
  : الخرافة و التعدد الساردي -2-2-1

مادة سردية كثيفة مكونة من عناصر هجينة متعددة " الخباء"تشكل رواية     
 تنوع المرجع الثقافي، تعدد الساردين ووجهات النظر، الصور المجازية: أهمها

التي تثقل المادة التاريخية في الرواية، الخرافة، الرمزية، جملة الذكريات 
المختلفة، وكذا تقنية السرد والتصوير المعقدتين، كل هذا استطاعت الذات الكاتبة 
من خلاله أن توظفه في فعل الكتابة الروائية، وفهم رواية تحمل هذا الكم الهائل 

 ومتينا، لا يمكن أن Opaqueنصا ثخينا من العناصر المتنافرة التي تجعلها 
يتحقق إلا بفضل قراءات متكررة لنص روائي من هذا النوع، ففي القراءة 
الأولى نلمس نصا متماثل بنيويا، ومنسجم تيماتيا بين مجموع الطبقات السردية، 
عكسه الواقع الحياتي لشخوص الرواية، لكننا في الواقع نكتشف في العمق نصا 

ا، حيث تبدوا الحدود الفاصلة بين كل طبقة سردية وكل جنس قلقا، ومتوتر
تعبيري بالرغم من سمة التوافق والإنسجام، هشة، سهلة التمزق والإختراق، 
فالأمثال الشعبية، ووجهات النظر المتعارضة، والتنوع الساردي، وما ينجم عنه 

لوجية من كتل سردية مختلفة تشكل حالة تعارض حاد ودائم بين القوى الإديو
الكامنة في الرواية، وليس هذا فحسب، بل إن الخرافة كنص غير أدبي تلعب 
دورا هاما في الإيهام بالقارئ الى عوالم فنطاسية مظلمة، وإلى زيادة حدة التوتر 
والإصطدام بين الشخصيات الحكائية من جهة، وبين الكتل السردية من جهة 

  .أخرى
فيها بارزة، واضحة الخطوط، لكنها في تبدو الخرافة " الخباء"    إن رواية 

  العمق تحمل دلالات ضمنية تكون مكرسة أحيانا لخدمة وجهة نظر مجموعة من 
الساردين في ظل منظور سردي متماثل، وتحوي هذه الخرافة  التي تقوم عليها 
جميع الحكايات الشعبية القديمة بلا استثناء، مؤشرات رمزية تمثل مرجعا سرديا 

جية  كل الساردين، حيث تتقارب وجهات النظر، وتتوحد في نسق يخدم إديولو
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ميرال  "إديولوجي واحد، ومن خلال ذلك نستطيع القول أن الذات الكاتبة 
رغم استخدامها لتقنية السانكريزا في تجميع وتوحيد  الخيوط التيماتية " الطحاوي

ج تصادما في بؤرة إديولوجية واحدة، إلا أن هذا النوع من الخرافة لا ينت
اديولوجيا، اما النوع الثاني منها، فتستغل فيه الذات الكاتبة بأسلوب خاص 

السانكريزا والأناكريزا، بفضل طبيعة الخرافة نفسها التي تدور : تقنيتين هامتين
في زمن ماض قريب، تقف فيه على العتبة بين المحتمل والفنطاسيا، وبما أن 

د تمتعت الخرافة بروح الجدال والتعارض، الحدود هشة في هذا النوع الثاني، فق
وحيث تحولت الخرافة ذاتها إلى عامل رئيسي في إنتاجية الرواية، مثلما تلعبه 

  .الصور المجازية في المادة التاريخية 
  :    تكمن مرجعية الصورة الفنطاسية التي تغمر خطاب الرواية إلى سببين

 يجنح الى الخيال لذا نجد وفرة طبيعة المجتمع المصري البدوي الذي:  أولهما.

  ...الحكايات الشعبية القديمة

فاطمة القلقة والمضطربة التي تعاني الكبت و / شخصية الساردة : ثانيهما .

الانغلاق الذي يفرضه قوانين المجتمع البدوي المحافظ، ولأن ساردا مكبوتا 
الأوصال في يعيش ضمن تلك البيئة المنغلقة، فانه سيولد خطابا داخليا، مقطع 

  : على سبيل المثالsoliloqueصيغة مناجأة للنفس 
، حين تبدأ الشمس الإختباء )1("بلا طلاء... الليل يطن بعوضه من فوق الكلة"

... الليل يبتلع الضجيج والقمر سافر"، )2("والسكون وأهبط... أشعر بالتعاسة
ا الداخلي أقل ، ويبقى ملفوظ الساردة موحد الإتجاه في مجرى وعيه)3("يطاردني

فعالية و دينامية، و هي صورة تتكرر كثيرا في ثنايا الرواية، و احيانا أخرى 
يأتي الخطاب الداخلي في شكل كتل سردية طويلة لكنها قصيرة النفس، تبحث 
عن الاتزان في مخرى الوعي الهستيري للساردة، وهو ما اتسمت به الفصول 

وي منذ البداية، وضعف القدرة على الأخيرة للرواية، فالضغط المادي والمعن
على التحمل يولد خطابا لا يقبل النظام المؤسس، لذا كانت أغلب الجمل قصيرة، 

وتخترق ) زهوة وآن(مشوشة، سريعة، مقتضبة، تصطدم فيها بأقوال الآخرين 
  وعيها، فيأتي الملفوظ مزدوجا ساخرا من الاخر وكلمته، لكنه يبقى 

  
 

   21: ص . باء الخ.  ميرال الطحاوي – )1(
  . 31:  المرجع نفسه ص - )2(
  .47:  المرجع نفسه ص - )3(
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أجلس والسماء فوقى طاقة : "... موحد الاتجاه ، وهذا ما نجده هذا في المقطع 
ضيقة وصوت كائنات دقيقة تسرح في الشقوق وصغير طريشة عمياء يخرق 

 أحد الآن أجيء لا" ... صغيرة تعالي لسردوب فاطم البئر مسكونة يا"أذني 
أجلس، يأكل " زهوة"أصل للقاع، وتأتي ... وصوت الرحى في أذني بفلقتيها

  .الندى من لحمي فأنحل وأتحسس وجهي 
  

انتهى كل شيء، لو أكل  " ... تري بيان... "  هل صرت عجوزا يا فاطم -    
الدود لسانك هل سيعرف أنك تجيدين الرطن به، فقط لو أعرف من أين يجيء 

 التراب، أحفر بكلتا يدي ولا أراه إلا في قاع البئر المتعفن، الدود، أنبش في
لا تجيء لتجلس جانبي، أنا لن أكلم أحدا، اذهب لابنتك ... لا. يسرح فوق جثتي

  .)1("تحدثك، تمسح لعابك، وتهش الصغار عن مجلسك" سماوات"
  

    إن هذا الخطاب الداخلي المتقطع يستمر إلى نهاية الرواية حيث تتمازج 
أقوال الآخرين، أما الملفوضات الطويلة فإنها استغلت في البداية للتعريف ب

، أما ترددها في نهاية الرواية في  La déscriptionبالأشخاص، والوصف
الفصول الأخيرة، فقد كانت طريقة أخرى في حكي الأحداث مرة ثانية بأسلوب 

منتقدة قصة " يمةسق"و " مسلم"جديد ساخر وبنغمة مغايرة، تعيد فيها حكي قصة 
التي تعتقد الساردة أنها ذاتية وخرافية وغير واقية فتأتي لغتها " أبو شريك"

مزدوجة الصوت، ساخرة، ذات اتجاهات متنوعة، وأكثر دينامية، نلمس فيها 
لم ... هذا الوقار وتلك المهابة: "نبرتين ونسمع من خلالها صوتين متعارضين 

اردة في كل مرة حكي قصة لقاء سقيمة  ، وتواصل الس)2("تحط على أرض قط
) صوت الكاتبة وصوت الساردة(لمسلم يعلو فيها الصوتين المتعارضين 

والسخرية والإستهزاء من قصة أبي شريك، وأخرى من سقيمة، هذه الأخيرة 
  .التي تظل سخريتها منها داخلية ومكتوبة من قبل الكاتبة 

  
وارا داخليا مطلقا، إذ تمنح الذات     ومهما يكن فإن الرواية بمجملها ليست ح

في إعادة حكي قصة بصورة ساخرة " فاطمة"الكاتبة فرصا للذات الساردة 
  ومشوهة، أو بالتواصل بين الحين والآخر مع الشخصيات الحكائية الأخرى، أو

     
  
  

 
 
   .138 – 137: المرجع نفسه ص - )1(
  .119 – 118:  المرجع نفسه ص - )2(
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سطوري البعيد، من خلال الحكايات الشعبية القديمة التي بالعودة إلى الماضي الأ
، وما نلاحظه أن زمن الرواية يتراوح " موحة"و" زهوة"و" سردوب"ترويها لها 

عن  بين الماضي والحاضر ضمن دائرة زمنية مفتوحة وهو زمن يختلف تماما
الزمن الروائي البيوغرافي المعتاد حيث يرتبط الحكي بزمن مضى ثم يسير به 
نحو الحاضر، ثم العودة إلى الماضي، لذا فإن قراءة زمن الرواية ينجز عنه 

  :طبقتين مختلفتين
وهي تتعلق بالقصة التي تدور أحداثها في الحاضر، : الطبقة الأولى/ . 1

  .للزمن الروائي" بالقصة الحالية"ونسميها 
بزمن خرافي وتتعلق بالحكايات الشعبية الخرافية المرتبطة : الطبقة الثانية/ . 2

  ".بالقصة الخرافية القديمة"أسطوري، ونسميها 
  

 Sujet    وبما أن المادة السردية الهجينة استطاعت أن تستغلها ذات الملفوظ 
de L’enoncé / ذات التلفظSujet de l’enonciation" في " ميرال الطحاوي

نها إنتاج طبقة سردية مرتبطة بالزمن الماضي القريب، يمكن القول عنها أ
حوارية إذ ولدت صراعا وجدلا بين ساردين مختلفين، ووجهتي نظر 

  ".بالقصة الحالية المنتجة"متعارضتين، ونسمي هذه الطبقة السردية الخاصة 
  

" فاطمة"    ترتكز الرواية على السرد الذاتي الذي تقوم به الذات الساردة 
طمة هي شخصية ، والممثل فا"أنا"كنموذج للمراة المقهورة بضمير المتكلم 

حكائية تشاهد اّلأحداث مثلما تساهم في القصة، إضافة إلى ذلك فهي لا تقدم 
معلومات وتفسيرات عن الأحداث والشخصيات إلا بما يتساوى ومعرفة 
الشخصيات الحكائية نفسها، وعلى ضوء ذلك  فإن الساردة تساوي كل شخصية 

، مثلما يشاركها أيضا )Vision avecالرؤية مع (حكائية في الوجود والعلم 
ممثلون أخرون في فعل الحكي، وعلى ضوء ذلك كله تتكشف لنا صورة 

  :)1(الساردة كمايلي
 تختص هذه الحالة برصد طبيعة :Pronominal الحالة المتعلقة بالضمير /1 

" ميرال الطحراوي"بالذات الكاتبة " فاطمة"العلاقة التي تربط  الذات الساردة 
 ين على حد سواء، وفي هذه الحالة نميز مستويين من وبغيرها من السارد

 
 

  
  
 ينظر التحليل الذي قدمته آريستيفا في دراستها لرواية أنطوان دولاسال ، مع تحوير ما يتلاءم مع الرواية في      –) 1(

 et suites 99 – 98 : julia kristiva , le texte du romon . pp:  دراستنا 
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 :ل الروايةالعلاقة السردية داخ
  :علاقة الذات الساردة بالذات الكاتبة-أ
  . بالذات الكاتبةL’acteurتطابق الممثل .  

  . إزدواج ذات التلفظ بذات الملفوظ .

  :علاقة الذات الساردة بالساردين الاخرين-ب

  .moi pluriel Le أنا الجمع             .  

 Le moi singulier.   أنا المفرد       .  
  Transpronominal: ث عبر الضميرالحدي/2

وفي هذا الحديث يحذف فيه المتكلم أو السارد في النص، حيث يظهر النص     
 الذي يمثل الذات l’archinarrateur )1(كإنتاجية، يقوم فيه السارد الباني

المتعالية للكاتبة في تنظيم العلاقة بين الملفوظات والأجناس التعبيرية داخل 
لحديث بالضمير، فيتجسد في مستووين بالنظر إلى الذات الكاتبة، الرواية، أما ا

على أن تلك العلاقة لا يمكن إدراكها إلا من خلال الجانب الأسلوبي للرواية، 
  :مثلما سنختصره كما يأتي

  : علاقة الذات الساردة بالذات الكاتبة-أ

ة الاولى  نقصد بالممثل هنا بالذات السارد:ثل بالذات الكاتبةمتطابق الم . 
، لكن تحت هذه الأنا "أنا"التي تقوم بفعل الحكي بصيغة الضمير المتكلم " فاطمة"

نا ¯التي سنرمز لها بـ أ" ميرال الطحاوي"الذات الكاتبة " أنا"تختفي فيها 
المجهولة المتسترة، وينتج عن تطابق الذات الكاتبة بالممثل السارد في فعل 

ل في ضمير واحد تتقاسمه مع الساردة الحكي تحول الذات الكاتبة إلى ممث
: ، وفي صوت واحد و نغمة واحدة، وهذا ما نجده مثلا في بداية الرواية"فاطمة"

بيدها " لسردوب"كلما أغمضت عيني وجدتهم، كلما أسلمت خصلات شعري "..
  .)2("والعبد الصغير... الحانية تحركوا أمام مقلتي بهدوء

السارد بالذات الكاتبة في / ق فيها الممثل     وتمتد هذه الصورة التي يتطاب
  ، لكنه رغم ذلك ليس تطابقا كليا مطلقا، إذ يخترق)10 – 9(صفحتين كاملتين

  :  ينظر هذا المفهوم عند – )1(
Vladimir siline , le dialogisme dans le roman algerien de la langue  francaise – 

www . limage . refer .org ./ thése / siline . htm 2 . p :60    
   9:ص . الخباء .  ميرال الطحاوي – )2(
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الساردين، عندما يتوجه إليهم بالحوار، كما /الخطاب بعض ملفوظات الممثلين
نجد هذه الصورة تتكرر في بداية كل فصل جديد عند وصف الأمكنة، والأشياء 

، "كمةحا"، ووصف الشخصيات الحكائية و التعريف بها، باستثناء وصف الجدة 
العجائز، الأب، وسردوب، وتقل صورة تطابق الذاتين كلما تأزمت الأحداث 

يعتبر " فاطمة"وعلى العموم فإن الممثل . وتعقدت، فتترك مسافة ما بينهما
المحرك الأول لأحداث الرواية إلى نهايتها، كما أنها تقوم بفعل الحكي بمشاركة 

 الذات الكاتبة وهي في صورة ساردين أخرين، وبالتالي فإنه لا يمكن إعتبار
التطابق، المحرك الأساسي لأحداث القصة أو بعض أجزائها والتغيير فيها، إلا 
في دائرة محدودة خارجة عن تلك العلاقة كموت الجدة مثلا أو موت الأم، 
بالرغم من أن صورة التطابق هاته لا تنتج أي جدل أو تعارض أو إزدواجية 

 الانا الفارغة من أية حركة أو علامة تتوجه نحو في الملفوظ بالنظر إلى تلك
الغير، وعليه فإن هذه العلاقة تلغي المسافة بين الخطاب الموضوعي المباشر 
للممثلين والخطاب المباشر للذات الكاتبة حيث يبقى الخطاب مونولوجيا في 

  .توجهه نحو موضوعه
  

   : إزدواج ذات التلفظ بذات الملفوظ.    
ميرال "ذات الملفوظ / ورة التي يزدوج فيها ذات التلفظ إن هذه الص    

أو غيرها في " فاطمة"الممثل سواء أكانت الساردة / بذات الملفوظ " الطحاوي
فعل الحكي أو التلفظ يمكن اعتبارها بوليفونية، حيث يتحقق سماع صوتين، 
ع وإدراك لغتين ونبرتين متباينتين، ليغدو الملفوظ بذلك حلبة مصغرة للصرا

الكاتبة مستقلة، متوجهة نحو الغير، ومشبعة بروح " نا¯أ"الإديولوجي، فتتكشف 
الجدال والسخرية، مثلما لمسنا ذلك في اعادة حكي  قصة مسلم وسقيمة، أو في 

الأن تدخل، يفتحون لمقدمها أيضا الباب  الكبير، ويقف " هي: "هذا الوصف
ه الانسان المذهبة فيصبح مثل نحيفة أخف منه، فمها تبرق فيالجميع بانتظارها، 

ثوبها أزرق داكن لا يتغير، فقط تغير العبادة التي ترتديها من دون  فم الغولة،
سائر النسوة، وهل هي نسوة ؟ إنها أمنا جميعا، أمنا الغولة الكبيرة المتلفعة 

 يسحبه الضخمة، وخلفها حمار بخرجين  العجوز، تنخز فرسهابتلافيع الرجال
، يقف الجميع دون ا صبيان يحرثان بأقدامهما المفلحطة في الرملالعبد، ويتبعهم

يبقى بقية الركب  ويدلدل الحمار أذنيه و، تنخز الفرس فتتقدم في اتجاهنا، مدخلها
ربما يقفون هناك بالدوار المقابل حيث ينتصب بيت الشعر، تهرول ، خارج بابنا

المعروقة  يدها السوداء، تمرر أولا لتقبل يدها، يتبعها أفراد البيت" صافية"
  ، تدفع قدمها في النعل وتلملم بكبرياء عليهم، عيناها تتحسسان كل ما حولها
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عبائتها وتدخل، وحين تخلع العباءة فإن الثوب الأزرق يبرق بالذهب، الحزام أو 
 تطوق وسطها مليئة بالدوائر الذهبية والعملات الثقيلة، – كما تسميها" الحياصة"

المقوس، قليلا وتشد كميها الواسعين لتبرز بين عروقها السود تنحني مع الظهر 
والأساور من كلتا اليدين، وحتى دون أن تخلع مداسها فإن " نبايل" صفوف 

   .)1("الخلخال الذهبي يبدو قميئا وسط العراقيب النحيلة، والبروز في كواحلها
  

" هي"ائب     إن الملفوظات التي تحتها خط، و التي جاءت بصيغة ضمير الغ
هي ملفوظات تحمل " فاطمة"ضمن مجرى السرد الوصفي الذي تقوم به الساردة 

ميرال الطحاوي، في توجههما نحو / في العمق صوتين متعارضين فاطمة 
الضحك / الخوف : ، حيث نقف على عتبة نبرتين متضادتين وهما"هي"الضمير 

بع بالمحاكاة الساخرة الساخر المكتوم بقصد سيء، فبداية الخطاب إلى نهايته مش
اللاذعة، حيث تقدم لنا صورة لمشهد ساخر هازئ لمقدم الجدة، وللحيوانات التي 
يحق لها الدخول والخروج من الباب  الكبير دون بقية الشخصيات، وهي صورة 
تقدمها الكاتبة عبر أنا الساردة تعبر عن إزدواج بوليفوني داخل الملفوظ، تلتفت 

الحياصة، "وهو بين قوسين كإشارة توجيهية للغير" الجدة"ير أحيانا إلى ملفوظ الغ
لكنها في الوقت نفسه موضعة لخدمة قصد الكاتبة فتضع في مواجهة " النبايل

كلمة الغير المباشرة كلمتها هي لزعزعة توازنها وإحداث الجدل خارج تلك 
  .الكلمة

  
زدوج فيها ذاتين     الواقع اننا لم نشر سوى إلى السمة البوليفونية لعلاقة ي

مختلفتين، ولغتين متعارضتين، لكننا لم نشر إلى أن هذه الصورة ستتعدى إلى 
الممثل، لتتوجه " أنا"إعتبار فعل الكتابة نفسها وظيفة وممارسة دالة تتحقق عبر 

الممثل الآخر أو الإديولوجية الأخرى، ففعل الكتابة ليس مرتبطا " هو"نحو 
المتكلم من خلال " أنا"لذات الكاتبة، وإنما يتحقق عبرا" نا¯أ"الممثل أو " بـأنا"

إنعاش ملفوظات  الآخرين السابقة أو الآنية، لذا فإن تردد الخطاب الروائي بين 
أنا الممثل ونصوص أخرى لكتاب آخرين، يظهر أن فعل الكتابة هو /هو/نا¯أ

 ممارسة لا فردانية يتحقق عن طريق الازدواج  والحديث عبر الضمير، وعن
 التي يترتب عنها الحديث عبر Trans-Subjectiveطريق الحديث عبر الذات

   ومن ثمة فإن البوليفونية تتعدى الفرد إلى خطابات )Trans-Verbale )2اللفظ  
  .المجتمع ونصوص سردية أخرى

  
  
  .15: المرجع نفسه ص -) 1(
)2 (Julia kristiva,le texte du romon . p : 102 – 
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  :  ت الساردة بالساردين الآخرينعلاقة الذا -ب

  
أشرنا فيما سبق أن الطبقات السردية في خطاب الرواية مرتبط بساردين     

الزمن الحاضر، الزمن الماضي القريب، : آخرين ومن ثمة بأزمنة مختلفة
بالساردين " فاطمة"والزمن الماضي الخرافي، ولمعرفة علاقة الذات الساردة 

  :نا أولا تنضيد محكي  كل سارد كما يأتي فإنه يتعين علي: الآخرين

  

التحديد   الصفحة  الملفوظ السردي  السارد
  الزمني

  سردوب

  "فيه الشموس.... ثم ليل طويل ".. -
  "بالحجارة ... وقد هربت العذراء" ... -
  "بالحجارة ... سبع بنات يا نعش"... -
  "صحرة  ديابة... كان نعش" -

14  
32  
20- 21  
32  

زمن ماض 
  خرافي

  25  "جناحان..... كان فيه ملك " -  موحة
زمن ماض 

  خرافي

  90  "يحين الأوان.... كان فيه ملك وملكة"-  زهوة
زمن ماض 

  خرافي

  أبوشريك

  "وصمت .... سألوا أباشريك " -
  "و تيبست ...... رغم أن أباشريك"......-
  "أجمل منها ..... و يقول أنه كان جملا" -
  
  "ألفوا ذلك ..... و ربما لم تعجب "....-

105-061  
140  
146  

  
146-7 14  

زمن ماض 
  قريب

زمن ماض 
  خرافي

زمن ماض 
  قريب

  فاطمة

  "ولم يعد.... الوشمات على الجلود"-
  "إلى مربع آخر... العبد عبد"-
  "على أرض قط.... هذا الوقار"-
  "يبرق في الليل ويمر... إختارها ذات يوم-
  "بلا أثر ولا علامة.... حتى جاءت تلك "-
  

  
171  

118 
118 119  

201-121  
122  

  

زمن ماض 
  قريب

زمن ماض 
  قريب

زمن ماض 
  قريب

زمن ماض 
  قريب
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إن محكي كل سارد هو تركيب هجين من الخرافة والرمزية وتناص الأجناس     
تختلف فيه كل قصة عن الأخرى وكأنه لا وجود لعلاقة بين كل واحدة وأخرى، 

 من الساردين تترابط بينهم خيوط تيمية لكن رغم ذلك نلاحظ أن هنالك مجموعة
واحدة، ورؤية إديولوجية متماثلة، وزمن ماض خرافي بعيد، وهذا ما نلمسه في 

سردوب، موحة و زهوة، ورغم أن كل واحدة تنفرد : محكي كل من الساردة
نعش، الملك والملكة، إلا أن هن يقدمن صورة رمزية للمرأة المعذبة : بحكايتها 

ا، وهذه التيمة الكلية التي تسبح حولها كل حكاية شعبية قديمة، والمغلوب عليه
تتعلق بصورة رمزية إيحائية بالمرجع السردي الأول، حيث يحدث تناوب بين 

فمن خلال الراوي تترشح مكونات "القصة الخرافية، والمتخيل السردي الروائي، 
وإذا ...  بعينهعالم الرواية، فهي المظهر اللفظي الأول وما الملفوظ إلا النص

أمكن ضبط ثلاثة مظاهر في النص الأدبي وهي المظهر اللفظي والمظهر 
التركيبي والمظهر الدلالي، فمن الواضح، أن المظهر الأول هو الرؤى التي 
تنهض بمهمة تنظيم بنية العالم الفني، أي أن تركيب أي نص إبداعي، يكون 

. )1("الدلالة الكامنة في النصنتاجا لمظهره اللفظي، وعن هذه المظهرين تترشح 
  :ويمكن ربط كل حكاية شعبية بالنص السردي بما يأتي

  
  . نعش                     يقابله في الرواية          الأب.

  . بنات نعش                تقابلها في الرواية          حفيدات الجدة.

  .    الأب والأمالملك والملكة              يقابله في الرواية      .

  ). الحفيدات(بنات الملك                تقابلها في الرواية           بنات الأب .
" فاطمة"تتضامن كل هذه الحكايات الشعبية بشكل كلي مع إديولوجية الساردة 

الرمز، ومن ثمة فانه لا يمكن /وأخواتها اللائي يعانين الاضطهاد من قبل الجدة
تروي حكاية شعبية " أنا"ساردي من هذا المنظور، فكل الحديث عن التعدد ال

الذات الساردة فاطمة، ولهذا فهذه الأصوات الساردية " أنا"تكرس إديولوجية 
، )2("بأنا الجمع"واحدة التي ندعوها " أنا"المتعددة تتضامن في صوت واحد و 
تحكي قصة مخالفة لحكايات " أبو شريك"وعلى نقيض ذلك، فان ذات الساردة 
 في التيمة والرؤية -إلى جانب فاطمة-الساردات كما أنه يتعارض معهن 

 الإديولوجية فلا وجود للتضامن بأي شكل من الأشكال، فهو يقدم صورة سلبية 
  
 1المرآز الثقافي العربي  ط. ات نقدية في التناص والرؤى والدلالة بمقار.  عبد االله ابراهيم ، المتخيل السردي – )1(

   .121 – 120ص . لبنان .  1990حزيران . 
)2( - Voir , vladimir siline , le dialogisme dans le roman algerien .p : 40  -  
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ونجده في آخر مقطع من القصة " ظاظا أو لاظا"عن المرأة التي رمز لها بـ 
، يقدم موقفا إديولوجيا متعارضا، إذ تقول "مسلم"التي يرويها عن حادثة اختفاء 

عنه من بقايا الحكاية ويقسم أن " أبو شريك"يكمل " "... فاطمة"الذات الساردة 
الذي " أبا شريك"،وهكذا فان )1("جلابتهم حرام، وأن القبر وحده هو ستار الصبايا

يعلن عن موقفه الإديولوجي ضد المرأة بشكل عام، وضد كل تعاطف معها، فهو 
 التي تحاول ،"حاكمة"يتضامن من جهة أخرى مع الموقف الإديولوجي للجدة 

االله ابتلاه و هو ... واالله خلقتكم حرام: "التخلص من حفيداتها بتزويجهن إذ تقول 
، إلى جانب الأمثال )3(" أقبرهن قبل أن يقبرن سيرتك وفضالك"، )2("صابر

الشعبية التي تعلن فيها صراحة عن مقتها للفتيات، وأسفها على الوريث الذي لم 
قيدها بقيد حديد، وأرميها في "، )4("حة  بلا بئربيت بلا رجل كوا: "يجيء بعد 
بضاعة تربيها لغيرك، إن تركتها بارت، وإن بعتها عليك "... ، )5(" بيت سعيد
وهكذا فان تعارض أبو ... )7("إن ما هابت السكك، تشرد النعجة"، ) 6("الخسارة

شريك مع الساردات من جهة، وتضامنه الإديولوجي مع الجدة سيولد علاقة 
أبو شريك "  أنا"ادمية، يتكفل بخلق تعدد الأصوات الذي نتج عنه انفصال تص

أنا "الذات الساردة فاطمة والساردات الاخريات، والتي نطلق عليها بـ " أنا"عن 
وأمام كل هذه المفارقات ستتحول الرواية إلى ساحة للصراع ". المفرد

  .الإديولوجي ولوجهات نظر بين كل تكتل ساردي 
  

  :صوت السارد المزدوج  2-2-2- 
     

جوانب خفية من حياة امرأة منتكسة " الباذنجانة الزرقاء"تضيء رواية  
أنهكتها العقد الجسدية وخيبات الأمل المتلاحقة التي خلفتها علاقات المحبة 
الآلفة، وعلاقاتها الاجتماعية المربكة بالآخرين، ولكي تقنعنا هذه الرواية بنفسها 

ليس كرواية بسيكولوجية أو رعوية مبتذلة، فإن الذات كجنس أدبي متميز، و
  في إطار مجتمعي متمزق، "  الباذنجانة-ندى"الذات الساردة /الكاتبة تضع البطلة

  
  
 

  .147:ص . الخباء .  ميرال الطحاوي –)1(
  .17: المرجع نفسه ص –)2(
  .42:  المرجع نفسه ص –)3(
 35:  المرجع نفسه ص –)4(
  .41:ه ص  المرجع نفس–)5(
  72: المرجع نفسه ص –)6(
  .   60: المرجع نفسه ص -)7(
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: تتعالى فيه الأصوات الحزبية والتيارات السياسية المتناقضة والمتصارعة 
لبيرالية، شيوعية، إسلامية، تهدف كل واحدة منها تقديم الأفضل للمجتمع 

الهزائم المصري، وترى في إديولوجيتها الحل المناسب وإن كان وقتيا لكل 
والنكسات، لذا كان لا بد أن تكون الرواية بؤرة مركزية تتلاقى عبرها مختلف 
النصوص، والأصوات والشعارات والقصائد والأغاني والحكايات، والهلوسات، 

  .والصور المجازية في تركيبة متنافرة
  

هو زمن بيوغرافي متواصل، تقوم " الباذنجانة الزرقاء"    إن زمن قصة 
شخصية الحكائية من الزمن الماضي إلى الحاضر، بدءا من ولادتها بسردها ال

إلى مرحلة الطفولة، مرورا بالمراهقة لتصل إلى فترة الشباب وعلى هذا فان 
رواية تسير وفق زمن منطقي نهائي وناجز لا يمكن تفكيك الكتل السردية 

في بصورة واضحة، إلا بالنظر الى النصوص والأجناس التعبيرية المتخللة 
: الخطاب، وإذا كان اعتمادنا على ذلك فان الرواية ستنقسم الى قسمين كبيرين 

أرجوحة سن الفأر، مدرس الفرنساوي، : "الأول منها يتعلق بالفصول الأولى 
ان في المبنى الرابع بمدينة تمنامات، حكاية، ولد صغير يدقدق بطبلة، اثن

راع الاجتماعي والسياسي ، وتدور الأحداث في هذا القسم على الص"الطالبات
، حيث أن الحالة 1967والاقتصادي الذي يعيشة المجتمع المصري بعد نكسة 

العامة تتصف بالتوتر والتمزق، وحيث أن كل القضايا تبدو مصيرية وعلى 
  .العتبة

  
طوق الحمامة، باب من أحب : "أما القسم الثاني فانه يتعلق بالفصول الآتية 

والملاحظ أن " ل، باب الهجر، باب الغدر، باب البينمن نظرة واحدة، باب الوص
أحداث هذا القسم تدور حول العلاقات العاطفية الفردية، وعلاقاتها بماهر 

وتعكسها في " ابن حزم"وصديقتها، تحاول أن تجد لنفسها مكانا في رسالة 
علاقاتها العاطفية وكأنها إحدى الشخصيات التي يرويها ابن حزم في رسالته، 

الباذنجانة للأمور لم يكن في محله، اذ تصدم بواقع /تصور الذات الساردةلكن 
مرير ينجم عنه صراع حاد بين ذاتها والآخر حيث تقدم لنا صورة مزدوجة 
عنها، ولتكون نصوص ابن حزم الرسائلية ساخرة منها لأن الواقع الذي تعيشه 

نب، وهكذا فان مطوق بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية من كل جا
 أولهما : تقف على عتبة صراعين متناقضين" الباذنجانة الزرقاء"رواية 

 .اجتماعي وثانيهما فردي ذاتي
  

تشاهد فيه " أنا"إن السرد في هذه الرواية ذاتي بصيغة الضمير المتكلم     
الأحداث وتصورها مثلما تساهم فيها، إضافة الى ذلك فان معرفة الذات الساردة 
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الرؤية (اث والشخصيات تتساوى ومعرفة الشخصيات الحكائية الأخرى بالأحد
أخي لم يكن : "، وإن كانت تستبطن ردود الغير بشكل مسبق، إذ تقول )مع

 –أنني قديسة يجاهر بما يريد، لكنني من دون أن يتكلم حرصت أن أثبت له 
  .)1("أصلي كثيرا، وأطلب المغفرة على ذنوب كنت أحلم فقط باقترافها

  
،  Discours indirect    نستشعر هنا حالة يهيئ فيها الخطاب غير المباشر

خطابا مباشرا منبثقا عنه، لكنه مفرغ من جوهره، نسمع بعدها نغمة الكاتبة 
، ونلمح حرص "باقترافها... قديسة: "الساخرة وهي تندمج مع نغمة البطلة 

قع كلمة الغير البطلة على كلمة الغير، وعلى وجهة نظره، ولهذا فهي تتو
، إن هذه المبادرة المسبقة "نادر"وتسبقها استنادا إلى معرفة وجهة نظر أخيها 

 Le motالمتوقعة من الآخر يسميها باختين بالكلمة المنعكسة القادرة على النفاذ 
reflètè )2( ،وهي في الواقع تجاهد نفسها في أن تدرك الآخر، ووعي الغير ،

قنع نفسها والآخرين أنها إنسان طيب وصالح، وأن تتطابق معه وكلمته، لت
والواقع أن موقف الباذنجانة تجاه نفسها بالذات يرتبط ارتباطا وثيقا بموقفها من 
الإنسان الآخر، وبموقف الإنسان الآخر منها، ان وعيها بنفسها ذاتها، تحس به 

يث طوال الوقت على خلفية وعي الانسان الآخر بها، وذلك في الرواية كلها، ح
  .ستتطور هذه العلاقة بصورة أكثر تعقيدا

  
إن المنظور السردي للبطلة وعلاقته بالآخرين مختلف، ذي مواقف 
إديولوجية متباينة، وبالرغم من عدم وجود تعدد ساردي في هذه الرواية إلا أن 
هذا النقص عوضته الذات الكاتبة بالجدل الداخلي الخفي، والسيرة الذاتية 

دل والسخرية، ويتجلى ذلك بوضوح في الفصول الأخيرة من المشبعة بروح الج
الرواية بشكل مكثف حيث ستلعب ملفوظات الغير في تشكيل مادة وعي الساردة 
بشكل هازئ ومتناقض يولد صوتا ثانيا داخل مجرى الوعي الداخلي الهستيري 

  .ويقدم لنا صورة سارد مزدوج
 فألبستني أحذية أميرةني أن أصبح كانت تريد ": بداية تفتح الرواية كما يلي    

أصغر من مقاسي، وربطت مهرة صغيرة سمتها باسمي في كافورة بيننا 
  وحدثتني في الليل عن أحزانها كان لابد أن أصير أطول قليلا

، فربما عالمة  فضاء أبي كان يريدني  لأن كل الأميرات ممشوقات القوام،
، كان يفترض ة من المجراتوأن يطلق اسمه على مجراكتشفت أشياء مبهرة، 

  ،إننا نقف الآن أمام خطاب غير )3(" اضطررت أن اعتقد ذلك معهأنني عبقرية
    
   .7:ص. الباذنجانة الزرقاء .  ميرال الطحاوي – )1(
  352: ص .  ينظر ، ميخائيل باختين ، شعرية دوستويفسكي -)2   (
  .7:ص. الباذنجانة الزرقاء .  ميرال الطحاوي –)3   (



 135

اشر وهجين محفوف بملفوضات أجنبية مستترة  لكنها منقولة بطريقة ساخرة مب
من طرف الكتابة التي تتكلم بصوت البطلة وتشاركها في فعل السرد، وبهذا فإننا 

واحدة حزينة، وأخرى هازئة ووجهتي نظر : ندرك وجود صوتين، ونبرتين
  .متعارضين

  
بطريقة ساخرة من شأنه     إن خطابا غير مباشر مبطن بكلمات الآخرين و

تحطيم التكوين المونولوجي لكلمة الغير حيث تتجه في خط منكسر نحو 
موضوعها بصورة مشوهة، والخطاب الافتتاحي الذي يرد في صورة بناء 
هجين ونمطي، نلمس إحدى مغايراته، وهو التعليل الموضوعي المزعوم 

Motivation poseude – objectiveبط النسق استخدم فيها إحدى روا :
، كما أن فعل السرد يقوم بحكي قصة تم وقوعها، حيث نجد استخداما "لأن"

كانت تريدني، حدثتني، أبي كان يريدني، كان : "كثيفا للأفعال في زمن ماض 
  .، وهكذا يتحدد الأفق الزمني لفعل السرد " يفترض أنني

  
ي الرواية عند الباذنجانة تجاه وعي الغير ف/    يبدأ تكوين وجهة نظر البطلة

وأنا هناك على طرف ) : "الأستاذ(فترة المراهقة حيث تتأثر بأقوال الغير 
لماذا تطردني من حصتك؟ لماذا غيرت "الوسادة مسموح لي أن أبكي وأتساءل 

 تري" وأنا أتأتىء بحروف مكسورة نصفها، أو تصفق ملاكارأيك؟ فلم أعد 
        . )1("أنا لم أفعل شيئا، أنا أحبك ... "بيان

  
    وواضح أن الحدود قلقة ومتوترة بين السرد وكلمة البطلة والآخرين حيث 
تتداخل الخطابات الداخلية التي تكونت من ملفوظات مدرس الفرنساوي وما 
تحمله من أحكام وتثمينات حول الباذنجانة، التي تتصادم بشكل حاد مع ملفوظات 

 في خطاب مباشر مونولوجي  لهاةمونولوجية داخلية في شكل أسئلة لانهاي
بلاغي إتخذ من الوعي الذاتي منطقة للحدث، غير أن السلطة أصبحت في هذا 
الوعي بيد الكلمة الغيرية التي ازدادت قوة داخلها، إننا نلاحظ اندفاع كلام الغير 
مباشر بين قوسين، ونلمس من خلالها قوة كلامه وعلامة تشديد النبرة الغيرية 

د شدة نبرة الكلمة الغيرية تقوم الباذنجانة باعترافها لأشياء الحادة، ومع تزاي
أخفتها، وبزيادة نبرتها المضادة للكلمة الغيرية بطريقة جدالية استفزازية عند 

ماذا فعلت؟ لماذا تخاصمني؟ لماذا تخاصمني؟  أنا لم أفعل : "نهاية هذا المقطع 
  ".شيئا؟، أنا أحبك

  
  
  . 31 – 30: المرجع نفسه ص -)1(
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إن كلمة الإعتراف عند الباذنجانة داخلية إستفزازية، غير معلنة دوما،وتحاول     
أشياء أخرى لم :"الهروب منها  وهذا ما نجده في الصياغة اللفظية التحليلية الآتية

كيف أرفع عيني في ،كنت خجلة فحسب، ولا أعرف  لم أكن خائفة...ألمحها 
، إن الإعتراف )1(" ولاينظر لي"...اتأنا بنت مثل كل البن"عينيه لأقول له 

الداخلي غير المعلن للبطلة الذي يبقى حبيس وعيها الذاتي، هو صورة أخرى 
لمحاولة التحرر من عقاب الغير، ومن كلمة الغير وسلطته الذي يريدها أن 
تكون اميرة او عالمة فضاء أو قديسة، ورغم وجود النبرة الهازئة لصوت 

 كل ملفوظ مونولوجي، أو حقيقي ندرك أيضا نبرة الكاتبة الذي يغطي على
الخوف واليأس في صوت البطلة وهي تلتفت نحو كلمة الغير و تتلوى وتنكمش، 
إنها صارت ترفض كلمة الآخر الحاسمة التي ستحدد نهايتها وتجعل منها إنسانا 

 التحليلية -ناجزا، هذا ما نجده في الخطاب غير المباشر في صياغته اللفظية
لا أريد أن أسمع ... بعناد أكثر أبتلع دموعي ": ي يؤكد ما توصلنا إليهالذ

  .)2("صوتك نهائيا
  

    إن ملفوظات الغير التي كانت تطلق على البطلة وتتخلل وعيها ستولد بعد 
مدة أثرا عميقا من خطاب مقطع، مشوش ومعقد تتداخل فيه الملفوظات التي 

ل  كلمة حلبة صراع لنبرتين تتبادل وتتحاور بشكل خفي، حيث تصبح ك
: وصوتين وأسلوبين ليشكل تعددا للأصوات، لكن في اتجاه مونولوجي واحد 

 مهذبة"إنكفأت على الورقة، رسمت الأسهم والقلوب الصغيرة نفسها، "... 
، أنقشها بالوجد نفسه، وأضحك وأدور حول نفسي، وترمح اللوحات "ورقيقة

ليف والقلوب المكسرة تعكس آلاف الأسهم على الجدار، قانون نيوتن وجدول مند
" ! هل تحبني ؟...  ولماذا لا تسأل غيري طوال الوقف! لماذا تنظر لي هكذا ؟"
أطقطق بحذائي وأنا أخطو مطرودة من حصتك وأقف على الجدار المواجه "

" وقحة وقحة"للفصل و أحسه أسود طويلا، وداكنا، أستند عليه، تتبعني صرختك 
  .)3("باشتهاء... ! ؟" بةرقيقة ومهذ..."

  
    سنتحدث عن الصوت الثاني الجدالي للبطلبة، وسنقدم على ضوء ذلك 
صورة لانقسام الوعي الذاتي الى صوتين مختلفين في حوار جدلي مونولوجي 

أنا معجب باحترامك لذاتك "يتذكرني بها ... لم يعد هناك ما أطيل: "حيث تقول 
  ".رغم اختلافنا
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 قديسة يا ندى، قديسة تدخلين الحياة وتخرجين منها طاهرة وبريئة صفر ...
  يدثرك بها الآن ويرسل لها بكل الرسائل التي لناليدين، أنت نقية جدا وطيبة 

عا بروح الجدال الذي سيدفعه إلى إننا نلاحظ حوارا داخليا مشب.  )1("تصلك أبدا
صراع والتفكك فالصوت الثاني من الجملة الأخيرة ونبرتها الاستفزازية ساخرة 

، ويعيد قولها بنبرة جديدة تحطم النبرة "ماهر"وتهكمية يحاكي خطاب الغير
المونولوجية الأولى، والهمس بواسطة صوت ثان بكلمات الغير في أذن البطل 

فريدة للنبرة حيث يتم انتقالها من دائرة الحزن إلى دائرة يعتبر نقلة نوعية و
السخرية والضحك المكتوم، ينتج عنه تصادم إديولوجي داخل الوعي الذاتي مما 

  .يزيد من نسبية البطلة ولا انجازيها
  

    تعد الفصول الأخيرة مسرحا حقيقيا للصراع المحتدم بين الصوتين، والذي 
، رافضة échappatoireكثر عنادا ومداهنة يستمر صفحات طويلة يزداد أ

الإعتراف بكلمة الآخر، وهذا نموذج خاص حول تسلط الصوت الثاني على كل 
رأسك : "حركة أو كلمة غير أو كلمة البطل المونولوجية نفسها تنبعث من البطلة

جبانة  وانك لستمتأكدة ساعتها أنك تمارسين أخيرا دورا يليق بك، ... بين يديك
 أن حقه وفة، ولا موتودة في جذع نخلة، وأنت كائن عاقل بالغ، و منولا مكف

، أن كل ما لا نطاله نموت بحسرتهيختار، متحمسة أكثر من اللازم لفكرة 
  .)2("وما لا يليق بك ... مصرة 

  
جبانة :      من الملاحظ أن كلمات الغير التي كانت تقال حول الباذنجانة 

وآخرين إضافة إلى كلمات الباذنجانة " عليا"التي كانت تصدر عن ... موتودة
نفسها، قد أعيد تنبيرها من طرف الصوت الثاني الذي يتعقب كل فكرة، وكل 
حركة، وكل كلمة مونولوجية داخل الوعي الذاتي للباذنجانة لقد حاول الصوت 

بطريقة محاكية محاكاة ساخرة، " بماهر"الثاني إعادة سرد أحداث لقاء البطلة 
استعراضية تهكمية، فنتج عن ذلك صوتان لوعي واحد ولكلمة واحدة، وبطريقة 

إن صورة الخطاب يقدم نفسه كحوارية لكن في نطاق الوعي الداخلي، فكل 
  ودار كل : "شيء حسب هذا الأخير وهذا ما نجده أيضا في هذا النموذج 
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  ، إن هذا الخطاب ليس خطابا مونولوجيا )1("قليلا ستجد قلبي... يء دورتهش
مطلقا، إنما هو خطاب مباشر مفرغ من جوهره محفوف بكلمات الغير، 
وأصوات الآخرين، وفوق كل هذا صوت الكاتبة الساخر من الكلمات التي 

ب إلى تخص الغير المونولوجية، والواقع أن هذا النموذج يقدم حوارا خفيا أقر
الجدل بين الصوت الأول للبطلة وماهر ويتضمن إعترافات البطلة حول نفسها 
بطريقة شهوانية ونبرة حقد ويأس كبيرين يتقاطع باستمرار مع نبرة الهزء التي 

 التحرر من سلطة وعي الغير برفض كل – البطلة –تخص الكاتبة، محاولة 
 صحراوي يتزود بالحرارة بنية صبار: "كلمة حاسمة، ورغم أنها تعترف بأنها 

إلا أننا ندرك تماما أن هذا " خلفة شياطين"وبأنها " كي لا تلقمه القطعان الهالكة
الإعتراف لا يناسبها، ويحمل حكما ظالما، وهي في الوقت ذاته تستمر في 
محاولة تشويه كلمتها عن عمد وقتل في النفس كل رغبة في التميز البطولي، 

حمل تحديدا لشخصيتها، انها تسخر من نفسها بشكل رافضة كل كلمة غنائية ت
قاس مثلما تسخر من الكلمة التي تخص الغير، وجعل كلمتها أكثر وقاحة دون 
تلفت أو زيف، يضعها بين سلطان الوعي الغيري الذي لم تتحرر منه، وبين 
عدم الاعتراف بهذه السلطة نفسها، إننا في هذا الخطاب نقف أمام تيمة حب 

: ذات الذي يظهر هنا بقوة كبيرة مثلما نلمحه في هذا المقطع أيضاامتهان ال
  .)2(..."أنت مجنونة... تذكرين كل شيء"

    توظف الذات الكاتبة مقاطع من رسالة ابن حزم، والأحلام، وقصة الفتى 
 لزيادة حدة 116-115: الناسك التي كانت ترويها الباذنجانة في المسجد ص 

ل، والصوت الثاني للباذنجانة معيدا حكي كل كلمة التناقض بين الصوت الأو
مونولوجية بنبرة جديدة وتكريسها مرة أخرى، والتلفت إلى كلمة الأخر بسخرية 
مكتوبة من جهة أخرى، وهذا نموذج نجده أكثر نمطية حيث يتدخل الصوت 
الثاني للبطلة بصورة متواصلة ساخرا من ملفوظاتها المونولوجية وأفكارها 

ها بشكل يجعلها مفككة إلى قسمين، وإلى صوتين، واتجاهين معكوسين ومعتقدات
لكن في نطاق وعيها الداخلي، تقف فيه على عتبة المونولوجية والحوارية، حيث 

رسالة ابن (يتبين تطور الحوار الخافت بين الصوتين، وبين أصوات الآخرين 
رة بلا قفاز الآن أنت ح: "حيث يقول الصوت الثاني هازئا"). أولجا"حزم و 

وأغطية ولا وجه أمك الذي يزيدك ارتباكا، تمدين كفك لصويحباتك ليرو في 
 تنتظرين طويلا متقلبة ! هل يزال على المساء وقت طويل ؟ضوء خطوطه 

الحب "… ، أول كتاب قرأته في الحب،على أوراق ابن حزم، طوق الحمامة
  أعزك 
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  التمرد"تخطين سهاما باتجاه التمرد والقمع الاجتماعي، " االله أوله هزل وأخره جد
خطوط " والتمزق الحضاري ،ازدواجية المثقف ودوره في فرض القيم المعطلة

في الشرفة " أولجا"، قد تجدين عريضة مرسومة بعناية تليق برسالة دكتوراه
ا، وبين كل فاصلة تتوقف لتدخن تدخن وتكتب أشياء مهمة مثلك في أوراقه

وقبل أن ترمي العقب ستعيد صياغة …  في عينيكنسيجارتها وعينيها اللامعتي
تصيغ جملا عربية فصيحة معبرة عن مقاصدها بالضبط السؤال لتؤكد لك أنها 

كيف يكتفي رجل ناضج بامرأة تحدثه في الهاتف عن القطط والكلاب في "
  .)1("…! الشوارع؟

  
ت الثاني  لا يتلفت هنا على كلمة الصوت الأول، ولكن على كل     إن الصو

كلمة تخص الغير وجعلها معكوسة بصورة مشوهة، وفي الحوار الذي يدور 
قال لصديقتي : "بينها وبين صديقتها  يكشف العلاقة التي تربطها بكلمة الآخرين 

 إعترافي ، إننا ونحن تقف على خاصية هذا الخطاب الشبه)2("البارحة أنه يحبك
 -Macroنخرج من نطاق الوعي المتفكك إلى دائرة الحوار الكبير الشامل 

dialogue الحاسمة،  " ماهر" للأصوات الحقيقية، ترفض فيه البطلة كلمة
وتراوغ، وتداهن في كل مرة مختلقة الأعذار والمبررات ،فهي في هذا المقطع 

 التي أرسلت لها بكلمات الذي يرد في أواخر الرواية تعلن كراهيتها لصديقتها
النهاية، فتداهن مرة أخرى متجنبة أية دلالة مونولوجية مباشرة تتجه " ماهر"

نحوها، وتلجأ إلى الاستغناء عن الآخر و إعلان الكراهية مخلفة وراءها كلمتها 
  .التي يتم تقلها بعد 

نية يتداخل المتخيل السردي الروائي بأجناس تعبيرية عديدة منها الآيات القرآ
حاولت من خلالها الذات الكاتبة ... والأحاديث النبوية والرسائل الشخصية

توظيفها للتعبير عن مآربها الخاصة، منها ما نجده في هذا المثال الخاص 
: "... بالآيات القرآنية رغم كثرة انتشارها في الرواية، حيث تقول الساردة 

هم وهم يحاصرونك كانت خياطات طولية وعرضية يخرج لها الأطفال لسان
مؤكدين لك أن فكيك لا " سيسي يا سيسي يا سن الفار، سن النجار أبو منشار"

 على بعضهما ليحدثا هذا الصكيك المصاحب لسخريتهم، معتقدة أخيرا نينطبقا
أنه لم يحي العظام وهي رميم فقط ، بل كساها لحما ثم أنشأها خلقا آخر، تبارك 

صورتك في المرأة و تتنهدين فاتحة صدرك قليلا  تقولينها لاالله أحسن الخالقين،
 .)3("راضية عن الحياة التي أعطتك أخيرا أكثر مما كنت تنتظرين
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صلي السابق وما طرأ لنقارن هذا الملفوظ الذي تحته خط، مع الملفوظ الأ      
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا : "قال تعالى : عليه من تغيير 

المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك االله أحسن 
  .)1("الخالقين

  
    ما نلاحظه أن الخطاب الأول هو خطاب مونولوجي حيث تدور هذه 

ال التي تخص الغير في إطار الوعي الذاتي للبطلة، لكن لا الأحداث والأقو
يمكننا أن نجزم بمطلقية ذلك، فالخطاب ينفجر إلى أكثر من صوت وما يعنينا 
هو صوت البطلة الثاني الذي ينبثق من وعيها الداخلي، إذ نجد أن استذكار هذا 

به جاء الملفوظ الذي يخص الآخر الذي ورد في صيغة آية قرآنية مقلدا أسلو
، فرغم وجود تماثل تيمي، إلا أن الخطاب ورد في )البطلة(ليستفزها وينال منها 

حافظة على الأسلوب القرآني تقريبا مع مسياق أقل سامية وأكثر سخرية مع ال
وتحويلها بصيغة الضمير " فقط"بعض التغيير كحذف حرف العطف، وإضافة 

كل كلمة منها لا ترضي مادتها ، وأمام هذه المحاكاة الساخرة تظل "هو"الغائب 
الأولى، فهي ترد بنبرة سخرية واستهزاء مكتومين يتوافقان مع نوايا الصوت 
الثاني وهي تنعكس على كل ملفوظ، وما نتج عنه وجود صوتين حواريين 
متجادلين بصورة نشطة، وأسلوبين، ولغتين متصارعتين، فالصوت الثاني للبطلة 

إلا انه يضيف تلوينات ) البطلة(أثناء تشخيصه لها بقدر ما حافظ على لغة الغير 
لفظية على الخطاب ويعيد صياغته وتنبيره، فتصادمت اللغة الجدية السامية 

  .الوثوقية، بلغة الصوت الثاني الهازئة التي حرفت وشوهت كل كلمة
  

     يبقى القول أنه لا يمكن أن نحيط بكل الأجناس التعبيرية، لكن ما يمكن 
إليه أن الرسائل ساهمت مثل الآيات القرآنية والأحاديث في تنسيب لغة الإشارة 

الكاتبة والتنويع من أسلوب الرواية، وخلاصة القول أن البطلة وكلمتها يعدان 
عاملان مراوغان بامتياز في الرواية، فكلمتها ذات تكوين متوتر، رافض 

 الصور التي قدمناها  البطلة تفتقر في كلةللحسم، ثنائي الدلالة، لهذا فان كلم
  .للقوة الانجازية النهائية 

  
  
  

 
 

  ) .14(الآية : سورة المؤمنون - )1(
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  :آليات الحوار3-2-
  
  : في مظهرين أساسيين هما" الخباء"يتجلى استخدام الحوار في رواية     

الحوار الداخلي، والحوار الخارجي، ولقد ذكرنا فيما سبق أن الحوارات الداخلية 
احات كبيرة من الرواية، ورد أغلبها بصيغة خطاب مونولوجي تنتشر في مس

، لا يصطدم بالخطابات الأجنبية إلا قليلا حيث تزول المسافة )مناجاة للنفس(
، لكننا في المقابل سنقدم "فاطمة"الفاصلة بين صوت الكاتبة وصوت الساردة 

ونولوجية، إذ حوارا داخليا يعتبر نموذجا نمطيا لو قورن بالحوارات الداخلية الم
أنه يصطدم بخطابات أجنبية وبأصوات الآخرين لكن في اتجاه مونولوجي واحد، 
ذلك لأن الخطاب الداخلي المباشر لا يزال حبيس الوعي الذاتي للبطلة، حيث 

يتلوى الصف، يروح ويجيء يباغتها المبارز، يلاعبها، تروح وتجيء : "تقول
ات صوته بالغزل، تتلوى، بالقرب راقصة أمام خطواته، تروح وتجيء بين تنهد

من أنفاسه، لا يستطيع أن يمده ليسحب أطراف اللثام، ويكشف الوجه المحفوف 
" ريحانة"بالشبق ويتساقط على لثامها العرق، تلهث باتجاه الشق وتخرج أخرى، 

، ولم "القنعة"عندما فعلت هذا لم تجذبها الجدة من ضفائرها المتدلية من تحت 
بل ظلت مبتسمة والوجوه المليئة  "! لنا الفضيحة يا خلفة السوءجلبت "تقل لها 

بالندوب بادلتها ابتسلمتها بامتسامة أكثر اتساعا وظلت مشتعلة حتلى برق ضوء 
، في الواقع أننا نسمع نبرة هزىء وسخرية مكتومتين، من صوت آ خر )1("الفجر

ريحانة (لغير وهو صوت الكاتبة، فخطابات ا" فاطمة"ينفجر عن صوت الساردة 
المندمجة بصورة مباشرة بين مزدوجتين، يعلق عليها وعلى ما تحمله ) و الجدة

من إديولوجية ويعاد تنبيرها بنبرة جديدة هازئة، فينكشف صوتين ونبرتين 
وإديولوجتين في مجرى الوعي الداخلي للساردة، ويعمل ملفوظ الجدة الذي جاء 

اردة الداخلي، وكأنه حوار خفي، في صيغة رد لجواب انحصر بين ملفوظ الس
  .وهذا من شأنه تنسيب الوعي السلطوي واللغة المونولوجية 

   
    ومن جهة أخرى تنبني الحوارات المكشوفة في الرواية بإسنادها على 

  المواقف الإديولوجية غير المعلنة التي يتم تمريرها عبر ملفوظات أجنبية 
ا ما نلمسه في حوار الشخوص في هذه ممثلة أغلبها في الأمثال الشعبية، وهذ

الخبر " أناجر"قالت النسوة و هن يلتهمن اللحم المكدس فوق : "المقاطع 
  :المفتوت
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  ".سند و ونس، أختان في بيت واحد"  -

 .سترة البنت هم واالله"وقالت أخرى  -
وقنايتهم حرام بضاعة تربيها : واالله جلبة شئم "وتطوعت الجدة بمواضعها  -

 ".لغيرك، إن تركتها بارت وإن بعتها عليك الخسارة 
 ".نربي ونهنن ومسيرهن لحجر غيرك" حاكمة"صدقت يا خالة " -
واالله ما عشت لي بنت، قالوا يا حاكمة أين تذهب : يكفينا االله شر بلاياهن " -

 ."بناتك ؟ قلت االله يكفيني شرهن، مصلية واالله مصلية وداعية
قدر االله يا جدة، قدر االله، أم ... صدقت يا جدة، صدقت، لكن بموتوا كده" -
 " ! ؟
قدر االله يا بنت، داعية ومصلية ما يبقى لي منهن شيء، مسافة ما البنية " -

توأوأ يأتيها ستار الصبايا، يحمل ويشيل، لكن وليدي االله ابتلاه، االله ابتلاه وهو 
 .)1("غارقة في دمعها"... صابر

  
ما نلاحظه في هذا المقطع هي الشرطات المتتالية وعلامة المزدوجتين لكل     

وقالت أخرى، "ملفوظ مباشر يخص الأطراف، ما عدا في قول الكاتبة، 
التي تحمل في داخلها نبرة هزء عن قصد سيء، " وتطوعت الجدة بمواعضها

وهذه التقنية تساعد على تحرر الشخوص من صوت الكاتبة أو الساردة، 
لكشف عن المواقف والرؤى، ليأتي الخطاب الموالي، وهو خطاب داخلي وا

  .يعلق ويثمن بسخرية ملفوظ كل طرف فينفجر صوتين، ولغتين ووعيين 
  

في كل الرواية هي لغة امرة بالدرجة الأولى وتتصف " حاكمة"    إن لغة الجدة 
غرف ناقصة ال: "بالنبرة الشديدة والقاسية، وهذا ما تصوره لنا هذه المقاطع 

البناني لا تكفي ... الحمام، لا تذبحي منه فردة"... "الفول للعليق  "! "نظافة
، أو في حوارها مع )2("..."إن إحتاج فأعطيه الزغاليل الصغيرة... لقنص أبيك

  : ... جلس قبالها تفرك حبات مسبحتها وتسأل : "... ابنها حيث تقول 
  وضأنك  -
 لا يهلكهم شيء " المعازة" -
 ك آن قطافهزرع -
 ! آن حصاده -
نضجت السنابل، والفلاحون أنجاس يسرقون كحل عينيك، وخلفة السوء  -

 .التي ابتليتني بها جاءتها الأكفان وأنت هارب في الفجاج 
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 .مازلنا صغارا  -
 .)1(..." د قيدها بقيد حديد و ارميها في بيت سعي -

قيدها، أقبرهن "ما نلاحظه في هذا المقطع الأخير الى جانب اللغة الأمرة     
هو أن كل سؤال من الأب لا ينتظر اجابة، بل يتلقى الأوامر، ثم ان الكاتبة ..." 

هذا الحوار نجد نقلة نوعية لا نشعر بها " فاطمة"وهي تسرد على لسان البطلة 
ذ يتحول الأب من شخصية تنقل الأخبار إلى شخصية عند قراءتنا لهذا الحوار، إ

تسأل وتناقش من دون وعيها، وكذلك بالنسبة للجدة فتسلط الجدة لا يناسبها 
موقع المحاور الذي يسأل، بل الذي يسأل، هذا من جهة ومن جهة أخرى نلمح 
اختفاء المزدوجتين عند طرف كل حوار، وهذا ما يجعل ملفوظ كل من الأب 

 .ة لسخرية الكاتبة المكتومة والجدة عرض
  

     إن الحوار التالي يقدم صورة لكشف الآخر وفضحه عبر الجمع بين السلب 
والإيجاب، وهي تقنية شاعت في الخطاب الكرنفالي فيولد جدلا داخليا خفيا، 

 : وصوتا مزدوجا ولغتين، إذ جاء في الرواية 
ب في لكنة مليئة تهمس سردو" قدر االله يا ستنا ما بأيدينا شيء"...  -

  ! بالاستسلام فتزداد تحفزا
 .)2("...قدر االله أم مس الشياطين" -
  

معكوسة بطريقة مشوهة " قدر االله"    إننا نقف هنا أمام كلمة قابلة للنفاذ 
وفاضحة  وساخرة، استغلتها الجدة لكشف تعاطف سردوب بإعادة تنبيرها من 

 بصورة معكوسة ووضعها جديد بنبرة هزء واستخفاف، ثم دمج كلمة سردوب
وبالتالي نجد أن ملفوظ الجدة قد حمل صوتين، " مس الشياطين"أمام لفظة 

ومعكوس . إنه ملفوظ من النمط الفعال، مزدوج) خوف وسخرية(ونبرتين 
بصورة واضحة، تحوي الرواية على حوارات مكشوفة لعدد من الأصوات التي 

  صارع من دون تدخل صوت تتمازج وتتداخل فيما بينها، وكأنها نغمات تت
الكاتبة الذي يقوم عادة بتنظيم الحوارات في الرواية عن طريق الشرطة مثلا، 

  : كل هذا يتأتى عبر اتجاهات متعددة خارج الوعي الذاتي للبطلة حيث تقول 
 ... يعيدها حتى نمل" -
أين ذهبت خلفة السوء، يا نارك يا عارك يا بني من " "فاطم ... فاطم"  -

 ".اياخلفة الرز
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من أغضبك ... أين تختبئين ؟ قدمك يا فاطم مازالت جريحة... فطوم... فاطم"-
يحنو ويخفت، والطنين يثقل رأسي الناعس، " سردوب"صوت "يا ست الصبايا

 عرجاء "..."! تنامين في البئر؟... ماذا تفعلين يا ملعونة... بنت يا فاطمة"
عرجاء ممسوسة، تعكز في الليالي " "وممسوسة يا ويلك يا وليدي من خلفة العار

" صوت الجدة"وتفتح باب دارها وتبيت في الشقوق المسكونة يا حفيظ يا رب 
مصحوب دائما بالدعوات على خلفة الشؤم، أول مرة أسمع هذه " حاكمة"

عيني المحمرتين من ، أخيرا سيخيفها شيء، أفتح " يا حفيظ يا رب "الدعوة
 .)1(... "نعاس قلق وأصوبهما تجاهها بجسارة

  
    إن عدم تحديد أطراف المتحاورين في هذه المقاطع، يشكل صورة بوليفونية 
لأصوات متعددة، صوتين حقيقيين مباشرين لسردوب والجدة متعارضين 
إديولوجيا ونبريا، وصوتين متشعبين داخل وعي البطلة، حيث يقوم الصوت 

لثاني بالتلفت نحو كلمة الجدة وتشويهها وكسر إديولوجيتها، وعلى كل فان ا
، هو حوار اديولوجي بامتياز، يستند ويتحدد عبر "الخباء"الحوار في رواية 

الشرطات والمزدوجيتن فتتحرر من سطوة لغة الكاتبة الهازئة لتنال منها فيما 
ص وتشوهها، فتاتي بعد،  أو أنها تصطدم معها ، وتتوجه نحو كلمة الشخو

كلمة كل واحد منها معكوسة ، وأقل ارضاء لمادتها الملموسة وهذا وحده كفيل 
  .بخلق تعددية للأصوات في اتجاهات متعددة 

  
، البؤرة المركزية " الباذنجانة الزرقاء"    يشكل الوعي الذاتي للبطلة في رواية 

صة بتباطؤ غير معلن للتصوير الذي دعت إليه تيمة الرواية ، فإعادة حكي الق
مع الصوت الثاني الساخر، وما يحمله السرد من حوارات مكشوفة، وردود و  
أحكام غيرية مسبقة، لم يكن الا خطوة أولى لدفع وتيرة الأحداث نحو الصراع 
الداخلي بين البطلة وصوتها المتفكك عنها في ظل سلطة وعي الغير، وهو في 

 يعتبر وسيلة في حد ذاته للوصول إلى – نقصد بذلك الصراع الداخلي –هذا 
 le dialogueالكلمة الأخيرة، والنقطة النهائية للبطلة، فبناء الحوار الداخلي

intérieur الذي يتأسس على ابتلاع كم هائل من الكلمات التي تخص الغير و  
أهم ذلك كتاب طوق (، أو قرأتها ) الأم، عليا ، ماهر(التي سمعتها من الآخرين 

يمهد الطريق للبحث عن كلمتها على خلفية وعي الغير، إما ) ة لابن حزمالحمام
بوضعها جنبا إلى جنب، وإما بوضعها متقابلة بطريقة تجعلها أكثر تناقضا 

   مهذبة ورقيقة، خلفة شياطين، نقية –وقحة (وتصادمية، وعبر هذه الكلمات فقط 
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يمكن ...) نونة، مكفوفة، غير طبيعية بالمرة، ساذجة أم غبيةجدا وطيبة، أنت مج
للبطلة أن تجد بين كل كلمة غيرية واخرى كلمتها هي التي لم تقلها بعد حول 

: ذاتها، وعلى ضوء ما قيل سنتابع الحوار الذي دار بين الصوت الثاني والبطلة 
ه فقط يده في يدك، تمسح كل الذي تعرفينه عن نفسك من جروح، يد"... 

تطوحك بعيدا كما كان ابوك يطوحك بين ساعديه وجسدك الضئيل يتفتح تحت 
لن تنامي تلك الليلة ستضمين عقدا وزجاجة عطر الى وطأة عوالم لم يألفها، 

، أنت مباحة صدرك وتختارين أين تخبينها وأنت بلا حاجيات ولا دولاب مغلق
 وتذكرة سينما تخبئينها في كل سكناتك وعاداتك يألفها الجميع، ورقةبلا أسرار، 

دولاب أبيك، في سترته التي عليها النجوم، وعليها اثار كل الجراحات التي 
 وأنت مازالت في طور أجراها بمشرط هناك في مستشفى التل الكبير العسكري

 وتغطيها أمك بعد مماته بالأغطية في تلك السترة التي كان يعتز بهاالباذنجانة، 
ورغم أنها بلا رائحة قلب حيث تقبلين السترة أحيانا، جيب السترة، موضع ال

 أنه، فستمسحين بها دموعا كثيرة معتقدة غير رائحة النفتالين ومضادات العتة
يحس بك، وأنه بذلك سيغفر لك خيانتك لذكراه، وسيسمح لك أن تؤجلي مسألة 

عن مكان ، وبعدها ستواصلين البحث المجد هذه ريثما تحتضنين شيئا يخصك
 الذي تحملينه، وذكرى الولد الذي تحبين في يديك لا تنمحي ، ق باسمهلائ

 ! سائلة هل هذا الذي تحملينه بين ضلوعك حبا ؟تنامين، وتستيقظين عليها، 
 الأثواب الضيقة التي صرت ترتدينها جسدا ولك تتنهدين مكتشفة أن ذلك في

 تكممها يدك شعر طويل، ولك شعر يتأملونه الأن باستحسان، وأن بقلبك ضحكة
التي تنطلق تلقائيا الى فمك مخبئة اعوجاجا ترنيه بوضوح، وجروحا خبأها 

، كانت خياطات طولية وعرضية يخرج لها الأطفال لسانهم وهم الزمن
"... سيسي يا سيسي يا سن الفار، سن النجار أبو منشار"يحاصرونك 

   )1("تنتظرين
البطلة، " أنا"ي بين     ما نلاحظه في هذا الخطاب هو حوار داخلي خف

والصوت الثاني، هذا الأخير الذي ارتبط بشكل مزدوج بوظيفتين مختلفتين، فهو 
يتناول فعل السرد لا لقصد الاخبار، لأنه يعيد حكي أحداث تم وقوعها، بل 
لقصد السخرية والنيل من الصوت الأول للبطلة، وفي المقابل فإن الصوت 

) : الأب(إلى تعقب كل كلمة تخص الغير الثاني الساخر ينتقل بصورة سريعة 
، بل "سيسي يا سيسي يا سن الفار) الأطفال(، أو "تلك السترة التي كان يعتز بها"

إنه يتعقب كل كلمة مونولوجية وكل فكرة، وكل حركة تخص البطلة، ولهذا 
 نجدأن 
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ذوب في الخطاب المباشر البلاغي الذي أتى في شكل كلمة السرد تندمج وت
سائلة هل "سؤال يظهر أنه سؤال الصوت الثاني، ولكنه في الواقع خاص بالبطلة 

  .! ؟" هذا الذي تحملينه بين ضلوعك حبا
  

    يمكن القول أن وعي البطلة لا تقدمه الكاتبة جاهزا وحاضرا في كليته، 
 بشرية لأصوات تتقاطع داخلها وتتوجه ولكنه يبقى في شكل تكوينات دلالية

اليها، وتتحدث حولها، كلمات متعارضة وأحيانا متقابلة، وتبقى البطلة في 
صراع دائم بين تلك الأصوات والكلمات التي تكون مادتها الادراكية، تقف فيها 
على العتبة بين حاجتها للكلمة الغيرية و رفضها لها، ان هذه الكلمات التي 

اية الرواية شيئا فشيئا، وهي تتكثف وتتجمع، حافظت على كميتها تشكلت في بد
ونوعيتها تقريبا الى اخر داخل وعي البطلة، ولأن هذه الاخيرة تبحث عن 
كلمتها هي وراء كلمات الغير، وتتجنبها في نفس الآن، يتسابق الصوت الثاني 

 في هذا حول تلك الكلمات لكسر مونولوجيتها وتشويه دلالتها، تقول الساردة
وكنت تحدثينها ... ارجعيفقط كان صوتها يأتيك ، تقول لك  في الليل: "المقطع 

عن مستقبلك وحياتك وانه لابد أن تكوني نفسك وان عمرا طويلا سقط منك 
دون أن تعي معنى فواته ،وانك كبرت بما يكفي لان تصبحي وحدك، ولم تكن 

 ،كانت مجرد سكن رديء المدرسة الداخلية التي طمحت لها ذات يوم لتعلمك
 ولا يخجلن ، بل يقفن في الشرفات نتركض فيه البنات بملابس تكشف أجساده

تبحث " ساريا"وعن يسارك ... التي يطل منها المارة ويطلقون أبواق سياراتهم
عن التغيرات الإستراتيجية فيما بعد كامب ديفيد وحقيقة الدور الفعلي للسلطة 

رد أوجها سيكولوجية عديدة بين الطبقة والنوع للتم وأنت تخطين الفلسطينية
ثلاثتكن يشاركن فقط في ثلاثة أشياء، شرفة ... والدوافع النفسية والاجتماعية

وحمام ومطبخ وباب إذا أردتن سيغلق عليكن، ستنامين طويلا بلا نوم، قد 
انك وحدك، وانك لا تعرفين كيف تنامين في بيت غير بيت أبيك " لنادر"تقولين 
، سيقول لك  ، وأنك لست متأكدة أنك على صواب وتشعرين بالذنب أحياناوأمك

، لأنه مشغولويغلق الهاتف سريعا ... افعلي ما شئت المهم أن تكوني مقتنعة: 
أنك سعيدة  كل مرة تقومين بعناد محاولة أن تثبتي ارجعي،وستقول لك أمك 

ر تائهة، وتجلسين بدونها وأنك تعيشين ما كنت تشتهين، فأنت تركضين في النها
  .)1(..."في الليل وحيدة تجترين مشاعر أكثر بؤسا، ولا تعرفين النوم

  
يعزز الصراع الداخلي بين " نادر"    إن الحوار الذي دار بين البطلة ووالدتها و

  كلمة الغير وشبه الغير، ومختلف الاعتراضات النبرية التي يقوم بها الصوت 
  

   .123 – 122: المرجع نفسه ص -)1      (



 147

الثاني، بل ويزيد من سمة المداهنة التي تطبع خطاب البطلة، فهي في الوقت 
الذي تدرك فيه حقيقتها، بأنها لا تستطيع العيش بعيدا عن منزل العائلة مع 

لتقنع نفسها أنها سعيدة وراضية بحالتها تلك، ) الأم(شعور بالذنب، تداهن الآخر 
عامل الأساسي في تكوين شخصية نسبية غير إن هذه المراوغة والمناورة هي ال

بالحقيقة ثم رفضها لها مرة أخرى وهي " نادر"منجزة، فاعتراف البطلة لـ
تتظاهر بالسعادة والاستقلالية أمام والدتها، يبقى ذو تكوين متوتر ولا إنجازي، 
والأهم من ذلك فإن الصوت الثاني يحاول تعرية الحقيقة وفضح البطلة بإجابة 

كل مرة تقاومنين "... ر معلنة داخل الوعي بطريقة تجعلها أكثر جدالية خفية غي
 ثم –بعناد محاولة أن تثبتي أنك سعيدة بدونها وأنك تعيشين ما كنت تشتهين
فأنت : يتدخل الصوت الثاني ويقول بأسلوب مشاكس جدالي وبنبرة قوية ساخرة

 مشاعر أكثر بؤسا تركضين في النهار تائهة ،وتجلسين في الليل وحيدة تجترين
  ...".،ولا تعرفين النوم

  
    تعود البطلة إلى بيت العائلة أخيرا، ما نلمحه أنها طيلت الحوار الداخلي 

تعيشين مختبئة داخل " أنت"تقريبا، وأثناء الحديث بصيغة الضمير المخاطب 
وعيها الذاتي في دائرة مغلقة خلف الصوت الثاني، مستندة لتيمة الوعي بالجهل، 

 حين كان الصوت الثاني يقوم بدور الساخر من البطلة بواسطة كلمات الغير، و
وأحيانا أخرى بكلماتها هي، فان البطلة كانت تتجنب طوال الوقت صوتها الثاني 
المشاكس، وكلمات الغير الهازئة التي ستحاول أن تحدث من داخل الوعي 

وها هي في الأخير كلمتها وأفكارها ورؤيتها للعالم بوصفها حقيقة حاضرة، 
لكن : "... تجبر نفسها ولو بشكل نسبي أن تعترف ببعض الحقيقة   التي تعرفها 

لن تقتنع بأن تلك الرائحة ليست من أسنانها بل هي من حلقها المصاب 
: ، ثم تحاول أن تغافل تلك الحقيقة بإيجاد تسليمات ومبررات )1("بالاحتقانات

ف بدايات جديدة وربما يأتي ويوقظها و هاهي تنام  طويلا وتحاول أن تصاد"
  .)2(" يضمها كما كانت تحلم للأبد 

  
    تنبني الحوارات المكشوفة التي تدور بين البطلة والآخرين على تيمة الوعي 

: يشير إلى ذلك ولو بشكل نسبي " ماهر"بالجهل، والحوار الذي دار بينها وبين 
ئما كتلة لحم معجون بها لأني كنت دا... كان يعرف كيف يتكلم كثيرا"

ماهر "، وما نلاحظه في هذا الحوار الذي اعتمد على الطرف الأول )3(..."ملامح
  ، أنه خطاب مفرغ من جوهره ، تنكسر فيه نوايا الكاتبة الساخرة، ثم تأتي 
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ملفوظات البطلة الداخلية مفعمة بملفوظات أجنبية مستترة ومشخصة تكون قد 
 يتكالبون على الإسلام بهذا الغزو ن والشيوعيينان العلمانيي: "سمعتها أو قرأتها 

الفكري لعقول الشباب وإن الإسلام أضحى غريبا كما بدا، وان إقامة دولة 
 بإحياء الجهاد المقدس، فالتكوين الإسلام فريضة وضرورة، و ان جند االله عليهم

لينتج عن ذلك ... "الدقيق والالتزام العميق والعمل الدائب هو السبيل الوحيد
خطابا هجينا متعدد الأساليب والأصوات في اتجاه موحد، لأن كل ذلك يبقى 

  .حبيس إطار الوعي الذاتي 
  

نا الوعي الذاتي سيقدم ل" عليا"      إن الحوار الثاني الذي يدور بين البطلة و
المتأثر بالكلمة الغيرية المسبقة لكن مستندة على تيمة الوعي بالجهل، وكذا الكلمة 

 التي تدرك وعي الغير وما يدور داخله ،هذا  mot pénétrantالقادرة على النفاذ
تقصد البطلة غريمتها (كان فراشها لا يزال خاويا فوقي : "الحوار الذي يفتتح بـ 

خلعت ملابسها ببطء ودست جسدها في . ا هل يحبها ؟ لم تعلق قلت لعلي) صفاء
يقول منطلقة ، وكانت عيناه تمسدان شعرها ... منطلقة: الفراش المقابل، أكملت 

  " عليا"هل يحبها ؟ صرخت ... بحنان
 هل نختار الطرق المغلقة كي نقف أمامها عاجزين !  هل الإحباط غاية لديك ؟-

  .جارحا و خرج صوتي حاد كان صوتها . هذا كفوف .. 
 ، لماذا تصرين على نادر وأنت تعرفين أنه متردد أيضا مكفوفة وهل أنت -

   ! باتجاهك ؟
   !  هناك فرق كبير-
  . نحن نصطنع المبررات الكافية حين نريد -
  . لكنه يسيرقد يتردد...  خطوةباتجاهي أخوك اكتئابي ، انه يسير -
 .)1(..".وبعكس اتجاهك أيضا -
  

بشأن علاقات المحبة " عليا"إن الحوار المكشوف والحاد الذي دار بين البطلة و    
، أتت وكأنها خطاب مباشر ومتراكم في "ماهرونادر"التي تربطهما بالغير 

الصورة المونولوجية، لكن إعادة النظر في الملفوظات الحوار يمهد الطريق 
 الكلمات التي سطر للكشف عن الكلمة المتكسرة المعكوسة وهذا ما نجده في

على سبيل المثال تحترم في الداخل الصراع صوتين " المكفوفة"عليها، إن كلمة 
المونولوجيين عكس ما حللناه سابقا، يتصارعان  ويحاول كل منهما تشديد نبرته 
المضادة ولأن البطلة ترفض كلمة الغير المسبقة، فان هذه الأخيرة تستغلها 

 درة على النفاذ، فالبطلة تدرك أن المصير المسدود لصالحها لتجعل منها كلمة قا
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، ثم إن البطلة تحاول بذكاء "عليها بنادر"مشابه تماما بحالة " بماهر"الذي يربطها 
شحن كل كلمة بنبرة مضادة ودلالة معكوسة، لتوجهها نحو الآخر، ورغم إدراكها 

  .نتظرها  ويقينها أنها الحقيقة التي ت
التي تشير الى اشتراكهما معا " أيضا"  ضمنيا، وهذا ما نجده في استعمالها لكلمة 

 .في الحالة نفسها لكن البطلة تواصل، وتداهن عند كل كلمة حاسمة
  

 و من جهة أخرى، نلاحظ الأثر الخارجي للكلمة التي تخص الغير على بنية     
لى كلمة ذات صوتين ونبرتين باتجاهات الكلام، فكل كلمة حاسمة تحولها البطلة ا

متعددة، والبطلة تكثف جهودها في ايجاد الدلالة المضادة لكل كلمة تخص الغير، 
تقاومها بل وتتهم غيرها بها، وهي بهذا تغير من تيمة الحوار ووجهته، لينتقل من 
ما هر وندى الى نادر وعليا بغية التخلص من حسم تلك الكلمة وتاثيرها ،لكن 

و أن تاثيرها لم ينته لانها منذ ذلك الوقت أصبحت تشكل أحدى عناصر المادة يبد
الادراكية لوعي البطلة، وما نستنتجه  أننا نقف أمام كلمة من النمط الفعال، 
  . مزدوجة الصوت والنبرة، وتحمل وعيين متعارضين داخلها في اتجاهات متعددة

انها لو ماتت فسيتركها تتعفن، تقول أمه لي : "    لنلاحظ هذا الحوار التالي 
أنفض صرصورا جديدا من على طرف ثوبها وأبدد بعض عتمة فراشها وأحاول 

لن : "لكنه لا يمهلني، يسحبني من يدي ويقول لها ... أن أغير لها ملابسها
  ، يدفعني أمامه ويغلق الباب خلفنا بحدة، "سأموت قبلك.... تموتي

   ! هل تكرهها ؟ -
 ...قفت على ناصية أي شارعلو لم تكن عاجزة لو -
 : ، شرب ما تبقى من الزجاجة وقال أنت قاس -
، ركلت الورق والتراب، واللوح المفترض أنت عاهرة مثلهالا أحتاج رأيك،  -

 .)1(..."أن تكون عليه صورتي، خرجت
-   

الواقع أن البطلة لا ترفض الكلمات الحاسمة التي تخص الغير حول ذاتها 
حوار ترفض كلمة الغير الحاسمة حول الآخرين فحسب، بل نجدها في هذا ال

أيضا، لهذا جاءت ردة الفعل كما تصورها البطلة، صورة حقيقية عن الانسان 
الذي يرفض أن يكون منجزا وجاهزا من طرف كلمات الغير أو حتى من كلماته 

تخترق وعي البطلة بقوة " أنت عاهرة مثلها"هو، اننا نقف أمام كلمة قابلة للنفاذ 
 .ة شديدةنبري
  بروح الجدال والحوار،" الباذنجانية الزرقاء"تتميز بعض شخصيات رواية      

 ثم ساد بيننا... صوتها يجلجل في الممر "72- 71مثلما نجد في المقطع ص 
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، ويكمل الفرق و الاختلاف بين هذه الحوارات وحوارات البطلة "صمت طويل
، أنها حوارات تدفعها الاحداث الى الصراع مع الآخر، وليس "لياماهر وعا"مع 

عن مبنى الطالبات سيسبب جدل وصراع بينها وبين " صفاء"فغياب  العكس،
المشرفة، وتقوم هذه الحوارات إلى إظهار جانب من طبيعة هذه الشخصيات 
ا كموقفها اللفظي بوسطها المجتمعي، ووجهة نظرها، ورؤيتها لعالم، فتصور لن

شخصيات الإديولوجية بالدرجة الأولى، وهذا ما نلاحظه في هذا المقطع الذي 
افاق يدعي كل  "–... أذكار الصباح" مها"أشارك " : "عليا وصفاء"دار بين 

  : فتعترض بشدة " عليا"تقول . الأشياء التي لا  يعرف معناها 
لي عليها،  يصادران كل الآراء من منطلق التعان الجهل والتخلف هما اللذا-

   بدليل السيجارة التي أشعلها لك ؟ !"صفاء"بدليل ماذا تعتبرينه تقدميا يا 
  ! ضيقة بهذا الحد ؟" عليا" حتى أنت يا !  كل الذي ضايقك مجرد دخان ؟-
 لإنكار ة كل الأفاقين يتحدثون عن العدالة و الحرية ويجدون في ذلك مدعا-

  . القيم
... قية التي نحتاجها هي العدالة والحرية  الحقيم تخلف، مجرد مظاهر، القي-

  .)1("..."وليس مجرد طقوس سلفية متخلفة
  

    وتتوفر الرواية على نماذج أخرى من الحوارات ذات الطابع الإديولوجي، 
التي تعبر عن المواقف ووجهات النظر التي يتم فيها استقلال متلفظيها بالرغم 

 كلمة، وتبقى الإشارة، إلى أن الخطاب من تغلغل النبرة الهازئة للكاتبة في كل
الهجين المحفوف بخطابات أجنبية مستترة في المقطع السابق مشكلة الرأي العام 

يدخل المحاضر بسترته الأنيقة، ورابطة عنقه الملونة : "... للطلبة اتجاه الأستاذ
في صياغة لفظية تحليلية، أفضى إلى تقاطع الأصوات ووجهات ..." بصخب
ي عززه خطاب المحاضر حول تقسيم الأدوار في المجتمع، والتمايز النظر الذ

مفتوحا " عليا و صفاء"النوعي، والعدالة ويبقى الحوار الحاد الذي دار بين 
  .بنزعته اللاإنجازية فكل واحد لا يعترف بالآخر وبكلمته حول العالم

   
 مع سنقدم في الأخير حوارا نمطيا يتقاطع فيه الوعي الداخلي المتشعب

الأصوات الحقيقية، لينتج حوارا متعدد الأصوات لكن في اتجاه مونولوجي واحد، 
تثأثئين بكلام غير ... يأتيك ابن حزم، يترك لك أول عبارة: "... تقول الساردة

يا غبية ".. نعم : تثأثئين ! نائمة؟: "مفهوم، تنسين كل الذي أعددناه سويا، ليسألك
صوت .. "تضحكين قليلا".  صوت جميل: "مل يك.قولي له انك لم تنامي أبدا

 ، يقول، يتسارع نبض قلبك، كنت كبيرة وأنت تنظرين في المرآة "ضحكتك أجمل
 
  .69 – 68: المرجع نفسه ص -)1(  



 151

وتحت عينيك التجاعيد، وفي مفرق صدرك قطعة ثلج، طفلة أنت الآن غارقة 
تحتضنين  ! قيخدودي وأقول لك أنه يغازلك، يغازلك، انط ألطمفي الصمت، 

هل "الهاتف وتقرفصين على الأرض أمام فراشك وتواصلين حكاياتك الخرافية، 
إنها ديوك أمي، تقف تحت النافذة وتفعل ذلك " تضحكين"تسمع صياح الديوك ؟ 

تبيت في  "إنها لا تضايقني"تقطعين بين كل مقطع بضحكة قصيرة ومهذبة "
كانت مزعجة "، "ن بيتنا وبيت عميإنها تسكن أشجار العبل التي تفصل بي" عشها،

تسكن أشجار العبل عصافير غريبة، إن لها صوتا "... في البداية ثم اعتدتها 
 .يقاطعك" منتهى الازعاج... "عصفوران فقط ينقران نافذتي كل صباح... احاد

، "تخجلين خجلك، معناه أن تتضاءلي ارتباكا"ربما متحابان، عصفور ووليفته، 
فوق التليفون " ت عمرك أكثر وتراوغين مكملة باتجاه آخر، ويتم اختزال سنوا

أسقطه عامل التليفون في العام الفائت وهو يغير الأسلاك، لكنه "، "يسكن كروان
  .)1("منتظرة هذا المساء... يتنهد"عاد وبنى العش في الموضع نفسه 

ني     إن ما يمكن أن نستنتجه في هذا الحوار المتشعب هو طغيان الصوت الثا
تقريبا على كامل الحوار، والواقع أن هذا الصوت المتفكك عن وعي البطلة يعتبر 

الحقيقي، حيث يأخذ الصوت الثاني ) الغير(تعويضا نوعيا عن صوت القارىء 
دور الإنابة في الخطاب، وحيث أننا نلمح تحولا سريعا بين نبرة وأخرى في 

مس في أذن البطلة بسخرية، إلا الكلمة المناسبة، فرغم أن الصوت الثاني الذي يه
أنه يقوم بالتشديد على نبرته وجعلها أكثر قسوة، ثم يخفتها مرة أخرى وهكذا، 
ونجد هذا التحول في التشديد النبري كما هو موضح في الحوار حيث قمنا 
بالسطر عليه، فكل كلمة منه تخص كلمة الصوت الثاني، ورغم عدم نيل الصوت 

الوعي الذاتي بفضل استنادها على تيمة الوعي بالجهل، الثاني من البطلة داخل 
إلا أن كلمتها مقلوبة على الوجه الآخر، ذات نبرة متغيرة ومشوهة بقصد شيء، 
وهذا ما يحقق صلة قوية جدا بين الأصوات بشكل معقد ومعمق، إن خطاب 

لا يستطيع تجنب نبرة الهزء ) الصوت الثالث" (ماهر"البطلبة وهو يتوجه نحو 
صوت الثاني الذي يشعرها ببلاهتها وغباوتها ويتشابك مع الصوت الحقيقي لل

  .للباذجانة التي تحاول خنق الصوت الذي ينطلق من وعيها
 وعلى العموم فإن ما اكتشفناه في كل الحوارات الداخلية السابقة صوتين، 

ي ، أما الصوت الثالث فهو يأت)وعي الباذنجانة(ونبرتين متعارضتين لوعي واحد 
لتعزيز الصراع بين الصوتين، والعمل على إشاعة الحدة في التصادم الداخلي، 
وعلى البطلة أن تبحث عن كلمتها هي وراء خطابات الغير، وتتجنبها في الوقت 

  .نفسه متمسكة بتيمة اللامبالاة 
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                                                  : الصورة السردية الوصفية– 3
  

يرتبط الوصف بالسرد في نفس المستوى تقريبا ، و رغم ما يختص به      
الوصف من مظاهر إلا انه كثيرا ماينصهر في الخطاب السردي عامة مما يجعل 
فكرة تقديم تعريف للوصف أمرا يقتضي الوقوف عند جوانب كثيرة، وعلى كل 

يم المقولات والنظريات التي تسبح في مدار الوصف السرد فاننا لا نحاول تقد
معا، وإنما سنحاول ان نقدم بالدرجة الأولى صورا عن الملفوظ السردي 
الوصفي كما وردت في الروايتين، فاذا كان السرد يصف حركية الأحداث وهي 
تندفع نحو التأزم مستخدما في ذلك الأفعال في زمنيتها الحركية، فان الوصف 

، المرتبطة بالزمن والمكان وبما )1(ة دلالية وبلاغية من الأوصاف والنعوت شبك
يظهر من الشخوص وما يعتمل داخلها، وما يمكن أن نشير اليه هو أن الملفوظ   

 في كلا الروايتين ليس ملفوظا وصفيا خالصا بل يلتحم أحيانا يالسردي الوصف
فة ويتمازج أحيانا أخرى مع الواص/كثيرة مع فعل السرد الذي تقوم به الساردة

الخطاب المباشر وغير المباشر، وللوقوف على أهم الوظائف التي اشتملت عليها 
الروايتين عبر الصور السردية الوصفية سنقدم أولا نماذج لكلا الروايتين كما 

  : سيأتي 
  " :الخباء" نماذج عن رواية – 1
  
  .)2(..".بين الفراشين ... كلما أغمضت عيني وجدتهم "–   أ

  .)3(... "وأظل أهوي ... وأظل أتسلق حين يغيب   "– ب 
  .)4( "! عليه طحيننا ؟... أهمس في أذنها ربما تصدقني  "–  ج
  .)5("وأهبط ... حين تبدأ الشمس الاختباء "–   د

   .)6("بالبقع و الندوب ... باهتة رغم كل الأساطير " – هـ
   .)7("ساسابان"وب وتسميها سرد... الليل يطن بعوضه " –   و
  .)8("والبروز في كواحلها... الآن تدخل" هي " "–   ي
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لا نستطيع في الواقع أن نحيط بكل الصور السردية الوصفية التي تتناثر في     
كل أجزاء الرواية، إلا ما اعتبرناه أكثر أهمية في إبراز وظيفتها في الرواية، هذه 

الأخيرة التي تبتدأ بسلسلة متواصلة لكتل سردية وصفية يرتبط بعضها ببعض،  
بفعل السرد والوصف في خط أفقي سكوني " فاطمة"الواصفة /حيث تقوم الساردة

تقدم فيها صورا خاطفة أحيانا لشخوص الرواية الرئيسية منها والثانوية إلى 
 كاملة لا ينفلت فيه جانب وصف المحيط والدار الكبيرة على مدى ستة صفحات

، ويكون )أ(السرد عن الوصف الا قليلا مثلما نلمس ذلك في المثال الأول 
الوصف أحيانا دقيقا في ذكر الأمكنة ومقاساتها الهندسية والأشياء المرتبطة بها 

، ووظيفة هذا الوصف في كلا )ب(مثلما نلمس ذلك بجلاء في المثال الثاني 
جتماعي والطبيعي والاقتصادي للحياة البدوية، وكذا المثالين هو تقديم السياق الا

وضع المتلقي داخل تلك البيئة حتى يكون أكثر تفاعلا، مع العلم أن هذه الكتل 
السردية الوصفية لا يتمركز وجودها في بداية الرواية فحسب، وإنما يتمركز 
ع وجودها في بداية كل فصل لتشكل هدنة لكل تأزم، أو مقدمة سببا لحدث سيق

فيما بعد، وتتخلل هذه الكتل السردية الوصفية الكبرى بعض الخطابات السردية 
الصباح ككل ) : "أ(المباشرة عند تصادم الشخوص الروائية مثلما نجده في المثال 

تفك جدائلي بعنف وتسحبني " صافية"الصباحات، أجد نفسي على الوسادة بينما 
  .الى الياه رغم صراخي وهي تقذف بشتائمها

" سردوب"ونامي مع  " ساسا"العبي مع ... نامي مثل الكلاب في أي مطرح "-
زرعوا أشجار ... قالوا إنه أول من جلبها) : "ب(أو في المثال ". يا جروة

المستكة والليمون في آخر الدوار، لكنها كانت بعيدة جدا وتفصل بينها وبين 
". الساسابان"أشجار الحوش الأشواك البرية التي كنت أخافها، فاكتفيت بتسلق 

  : تقول سردوب 
 ".مثل السعادين "-

  " :صافية"وتقول 
  ".ستكسر رقبتك "- 
  

    إن هذه المقاطع الصغرى من الحوار التي تكسر خطية الوصف في 
الرواية لا ترقى الى تشكيل حبكة، أو حالة تأزم معقدة، لتنحصر وظيفتها فقط 

لتصدع فيما بعد للقارئ، ليكون في تقديم أسباب ومحفزات لحالات التأزم وا
هو السبب الكافي والهام لحدوث ) ي(دخول الجدة إلى الدار في المثال 

التغيرات في علاقة الشخوص فيما بينها ومصائرها التي تحاول الجدة 
  . السيطرة عليها
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الواصفة فاطمة دور الكاميرا التي تصورالأفق /    يأخذ الوصف عند الساردة
دمه النماذج الأولى المرتبطة بالمحيط الاجتماعي كالمساكن عن بعد مثلما تق

والغلال و ما شابه  إلى جانب عناصر البيئة الصحراوية القاحلة، ويأخذ الوصف 
أحيانا أخرى دور الكاميرا التي تصور عن قرب وتلتقط الصور الدقيقة التي لا 

ة الأبعاد تحمل يمكن الانتباه لها فوصف الجدة ومقدمها يقدم وكأنه صورة ثلاثي
أوصاف الجسم وما عليه من زينة بدقة متناهية، تشحن فيها تلك اللغة الوصفية 
بإديولوجية خاصة تحاول الواصفة من خلالها تمرير فكرة ما ووجهة نظر 

فتنفجر هذه الصورة ) التهكم والسخرية المكتومين(تخصها وتخص الذات الكاتبة 
ونبرتين ولغتين، على أن ذلك لا يمكنه وما تحمله من نبرات هازئة الى صوتين 

أن يتحقق مطلقا إلا باختيار معجم لغوي خاص بالوصف الساخر أو الوصف 
، وصيغ "فم الغولة، المتلفعة بتلافيع الرجال: "الإديولوجي، مثل صور التشبيه 

يدها : "، إلى جانب النعوت المسندة إلى كل ملفوظ "وهل هي نسوة ؟: "الإستفهام 
ولقد ساعد ". لمعروقة بكبرياء عليهم، عروقها السود، العقاريب النحليةالسوداء ا

  .إضافة اللغة البدوية المميزة من تعزيز نبرة السخرية وتشديدها 
  

    تعد الصورة السردية الوصفية التي تصور مقدم الجدة المحفز والدافع الأكبر 
الوحيدة ) و النواةالرمز الجابذ نح(نحو الفعل، باعتبارها الشخصية المتسلطة 

القادرة على تحريك الأحداث وتغييرها وتحديد المصائر، كما تعمل الصور 
السردية الوصفية الصغرى التي تولدت عن الكتل الوصفية الكبرى على دفع 

  وتيرة الأحداث التي لا تخلو أحيانا من وظيفة إديولوجية و إن كانت مبطنة ، 
ها تقديم مبررات منطقية، مثل ما نجده في أو تعمل على تأجيل الأحداث ليتسنى ل

حيث توقف الساردة الحكي لتنتقل إلى الوصف بطريقة لا نشعر معها ) هـ(المثال
بهذا الإنتقال، ثم تتكوم هذه الأسباب والمحفزات شيئا فشيئا على طول الرواية 
لتنفجر إلى مجموعة جمل سردية كبرى تحمل قوة الفعل بداخلها، فالأرق الذي 

سيكون سببا في إلتقائها بالعفاريت وتغير مجرى حياتها، " فاطمة" تعانيه كانت
وتسلقها شجرة الساسابان سيكون سببا هو اللآخر في سقوطها مرتين وعجزها 
في الأخير عن المشيء، ودخول الجدة بنفسه يقدم سببا في تزويج حفيداتها، 

افية الرجوع إلى لتتوالد بعد ذلك لتقدم هذه المبررات مبررات أخرى كرفض ص
بيتها وإشفاقها على أخواتها، وتكون مغامرات فاطمة سببا في رحيل زوجة الأب، 

للعلاج والتعلم وبالتالي فإن هذه المتتاليات " آن"ثم رحيلها من الدار إلى المنزل 
من الصور الوصفية السردية الصغرى التي تستظل تحت الكتل الكبرى والتي 

حات كل فصل جديد تقدم وظيفة هامة بالنسبة لكل يتناثر وجودها في أولى صف
  .رواية مهما كانت، وهي الوظيفة التنظيمية لأحداث الرواية
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لا يمكننا أن نقف عند الصور السردية الوصفية الصغرى بدون الحديث عن     
، التي "بسقيمة"والتقائه " مسلم"الأشكال الحكائية الشعبية، وكذا حكايات إختفاء 

 هامتين، أولاهما الوظيفة التأجيلية حيث يتناول الحكي بين السرد تحمل وظيفتين
والحكاية الشعبية لزيادة عنصر التشويق، وثانيهما الوظيفة الإديولوجية بحيث 
تمرر كل صورة سردية وصفية صغرى منها فكرة إديولوجية معينة ووجهة 

وبوغرافية التي نظر متلفظها ورؤيته للعالم، وينبغي أن نشير إلى أن المشاهد الت
تصور الدار الكبيرة، أو المحيط البيئي والاجتماعي عن بعد، أو حتى تلك 

تقوم " فاطمة"الواصفة /الصور التي تقوم بتشخيص الأبطال المستفزة للساردة
بتوليد خطاب داخلي، أو كما يسميه باختين بمناجاة النفس، فالأماكن المغلقة 

رة يقوم بإنتاج خطاب داخلي، وإلى جانب كالأبواب التي تكرر ذكرها أكثر من م
إنغلاق الأمكنة التي تحياها البطلة، يزيد عامل الخوف والسخرية المكتومة من 
الجدة وسردوب، أو إلى استذكار العفاريت إلى زيادة نسبة تردد وتكرار 
  .الخطاب الداخلي للبطلة، لتصبح فكرة الهرب فيما بعد هاجسا كبيرا بالنسبة لها

  
يستحضر الفضاء الواسع، والأمكنة " الخباء" كان الوصف في رواية     إذا

النافذة المرتفعة، أو الشجرة الموجودة في الفناء وما : المفتوحة من موقع مغلق 
يحمل ذلك من مظاهر بيئية واجتماعية تراثية خاصة، فإن الوصف في رواية 

، يستثير الحواس تهكمي وإديولوجي إن لم نقل في كليته" الباذنجانة الزرقاء"
الخمسة بصورة مدهشة، فالوصف في الرواية ) حاسة الشم على الخصوص(

ليس بالضرورة ، بصريا محضا، بل غالبا ما يمزج بين الحواس رغم صعوبة 
" الباذنجانة الزرقاء"ورواية . )1(ما يتصل بالشم والسمع والذوق واللمس

س أخرى مثل ما نجده استطاعت أن تجتاز الرؤية والسمع في وصفها إلى حوا
  :في هذين النموذجين 

وبين السباب اليومي كان الماء ورائحة المطهر ... البناية العالية لم تدفع" - أ
يدخلان من تحت الأبواب، ودخان القمامة المحترقة تحت النوافذ يتسلل 

  .)2("سنوات طويلة.... من الفتحات
تفحصت طبقات نفضت التراب من على الفراش، وفردت الغطاء، و"... -ب

الاتساخات والعناكب فوقه، وضعت الوسادة الوحيدة التي لها لون خليط من 
لبن وريق وبول ومخلفات شديدة القتامة أسفل ظهري، الغرفة أضيق من 

في مبنى مدينة الطالبات، الفرق الوحيد أن لهذه رائحة " غرفة الاربعة"
  الطحلب وعفن 

   .84: ص . الفانتاستيكي  ينظر شعيب حليفي ، مكونات السرد –)1(
   .57: ص . الباذنجانة الزرقاء.  ميرال الطحاوي –)2      (
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ورائحة فمه مليئة بالكحول، وضرسه المتورم له طعم .... الرطوبة
  .)1(... "الصديد

  
الواصفة للأماكن القذرة أو الناتورالية في الرواية لا /    إن وصف الساردة

كن تقديم صور عن المجتمع المصري بعد ينحصر دوره في الوصف فحسب، ول
، وما لحقه بعد ذلك من هزائم سياسية واجتماعية واقتصادية، وبالتالي 67هزيمة 

فإن وظيفة هذه الصور إديولوجية بحتة، ثم ان الباذنجانة وهي تستحضر في 
وصفها عوالم قذرة غريبة عنها، تستغني فيه عن الوصف التفصيلي الشمولي، 

ف بعض الأشياء كدلالة للجزء على الكل خاصة فيما اتصل وتكتفي فقط بوص
بالطبقة المحرومة التي تعاني الفقر و التهميش وقلة في وسائل الترفيه أو حتى 
ما كان ضروريا للحياة العادية مثلما نلحظ ذلك في هذه الصورة التي تصور 

تسكي في كان يقرأ ترو: "...حالة ماهر و وضعية أمه الاجتماعية و الاقتصادية 
الحمام الذي هو عبارة عن قاعدة أرضية للتبرز، ومسمار خلف الباب، وشباك 
به ليفة وصابونة، وكوع ماء، وحوائط تختبئ فيها صراصير وأبراص، لأن 
البيت كان قديما كما هو الأن بل ربما كان أسوأ، فقد استطاعت أمه أن تضيف 

من الحنفية، وسدت كثيرا بلاط للأرض بدلا من الاسمنت و ماسورة للدش بدلا 
  .)2(... "من الشقوق، وإشترت كرسيا لتجلس عليه وهي تدعك كعبيها

  
لا تقدم في رواتها صورة إلا " ميرال الطحاوي"    في الواقع، ان الكاتبة 

وتعكسها بنقيضتها، هذا ما نجده تماما في الصور السردية الوصفية التي 
  : إرتبطت بجدات الباذنجانة كما يأتي

  . )3("والهموم حظها... لباذنجانة ثلاث جداتل"  - أ
 .) 4( "!وانفضى ؟"... الشريفة"جدتها الثانية إسمها  " - ب
طاقم شاي من الفضة ستعكف الباذنجانة على "... نينة"الجدة الثالثة إسمها  "-ج

 .)5("تنظيفه
  
المفارقة وهي تصف شخوص الرواية بين " الباذنجانة الزرقاء"تحقق رواية     

ب والسلب، بين الترف الفاحش وتوفر الكماليات وبين القلة والفقر الإيجا
  ، "نينا"بحاجيات " ماهر"والحرمان، وهذا طبعا إذا ما حاولنا أن نقارن بيت 
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، كل هذا ينبع من لغة وصفية تهكمية ساخرة "ستي"أو بين هذه الأخيرة وبيت 
عن قصد سيء، ثم إن مجموع الأشياء والدقائق التي تعدها الباذنجانة في 

يحمل طريقة تفكير الإنسان ذاته من خلال ما يظهر من اهتمامه " نينا"حاجيات 
وتجتهد البطلة في عملية الوصف إلى تطعيم لغتها . وما يحيط بهبالأشياء وشكله 

الوصفية باللغات الاجتماعية، والخطابات المباشرة التي تستقيها من معجمها 
اللغوي الذي يعكسه المحيط الاجتماعي للشخوص مشحونة بوجهات النظر 

لواقع والرؤى المتباينة والأصوات المتعددة، مما يساعد ذلك في عملية تشخيص ا
  :الاجتماعي والإيهام به وإقناعه للقارىء، وهذا ما نمسه في هذين النموذجين 

  .)1("لأنها بلا أطفال... عزى المعزي وكبرت القلة"  - أ
بوابته يا أم السبع مسامير، من ... في الطرقات المعتمة، يجري الآن " - ب

 .)2("تونس الخضرا وكيلك مين 
  

 واضحة بين فعل السرد وفعل     من الواضح أنه لا توجد حدود فاصلة
، وإذا كانت الأماكن المغلقة في رواية )ب(الوصف ويبدو هذا جليا في النموذج 

يولد خطابا داخليا في شكل مناجاة للنفس وهاجس يسمى الهرب، فإن " الخباء"
قد " بار الشيخ علي"ونقصد بذلك " الباذنجانة الزرقاء"الأماكن المغلقة في رواية 

ة لتعدد الأفكار والرؤى، وتردد اللغات الاجتماعية التي انبثقت تحولت الى بؤر
من الحياة الاجتماعية العميقة، فنسمع الهتافات، والشعارات ، الأغاني، 

بار الشيخ علي ليس حقيرا : "والأشعار، والخطابات الإديولوجية، تقول الساردة 
ر والبطالة في للغاية، غير أن رواده مثلي ومثله، يهتفون ضد إرتفاع الأسعا

... مظاهرات تنتهي بعربات أمن مركزي ومجندين يطاردوننا بعصي كهربائية
وقنابل مسيلة للدموع، ويعلقون لافتات كبيرة على أفواههم عن العدالة 

والعمالة لأمريكا، ويقاطعون الكنتاكي والهامبورجر والفراخ ... والثورية
ركس وتروتسكي والإحباط، المجمدة، ويلتفون في جلسات عبثية تتحدث عن ما

كلهم يكتبون قصائد متشابهة، حتى أوراقي لم تخل من مثل هذه الشعارات وأنا 
في بار الشيخ علي، . أتحدث عن الإلتزام الإديولوجي و أدبيات النص الثوري

، "محاولات... "يقرأ دائما أشعاره بعد أن ينهك كل طاقته في نسجها، فيقولون له
لمثابرة، نشوته الوحيدة يستمدها حين يحملونه على ويحدثونه عن عبقرية ا

  .ظهورهم فيرتجل كل الشعارات اللازمة لإشعال مظاهرة
  .مش كفاية لبسنا الخيش، جايين ياخدوا رغيق العيش -
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 .)1(..."يشربوا ويسكي ويا كلو فراخ، والشعب من الجوع أهو داخ -
السردية الوصفية حلبة لالتقاء الخطابات العامية الشفاهية  تشكل هذه الصورة

باللغة الأدبية التي تعد ألية هامة في تقنية تشخيص الواقع باستغلالها وتفجير 
بار "الأصوات التي لا يمكن أن يوفرها مكان في تلك الفترة الزمنية الحرجة إلا 

ؤى التي صودر منها حق التعبير وتتعالى حيث تطغى الأفكار والر". الشيخ علي
الصرخات الشعبية الإديولوجية التي تنادي بإطاحة السلطة المحلية والسلطة 

، ومن ثمة فإن فكرة  التغيير والإنتقال من سلطة الرمز إلى )الرمز(الأجنبية معا 
يستلزم وضعا اجتماعيا متأزما ) العلامة المتغيرة(حرية التعبير الإديولوجي 

كنة منغلقة مشبعة بروح الجدل والتناقض والرؤى والمعتقدات الإديولوجية وأم
، ومثل أن المساجد ومركز الإتحاد الطلابي تعتبر أيضا " بار الشيخ علي"مثل 

أمكنة ينبثق منه الأفكار الإديولوجية المناهضة، ليندفع كل ذلك في الأخير نحو 
واحد بضرورة تغيير سياسة للتعبير بصوت شعبي ) الساحات العمومية(الخارج 

، وكل تباين وتعارض إديولوجي بين هذه الاتجاهات )نزع التاج(الحكم القائمة 
سيولد طاقة أخرى للصراع ) الاتجاه الإسلامي والشيوعي(خاصة منها 

والمجابهة ومحاولة الانتصار والفوز بكرسي الاتحاد الطلابي، فيحدث أن ينتزع 
الاتجاه الشيوعي، وهكذا إلى أن تسيطر السلطة الإتجاه الإسلامي القيادة من 

 ). التتويج و نزع التاج(على الوضع كله ) الاتجاه الليبرالي(القائمة 
  
وعلى وضع ما تقدم هذه أهم خاصيات اللغة الوصفية السردية في كلا من     

  :الروايتين كما سيأتي
  
لشخوص،  للأفكار واي لا تنفصل اللغة الوصفية عن الوعي الإديولوج-1

وتشخيص واقعهم ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية استنادا إلى 
  .معجم لغوي اجتماعي خاص

  
 دلالة المكان في الروايتين يتأسس على مفارقة تقديم الأطروحة ونقيضتها -2

  .والجمع بينهما مولدة بذلك لغة وصفية حوارية بالدرجة الأولى
  
توبوغرافية في الروايتين على لغة الشخوص  تأثير الأمكنة والمشاهد ال-3

  .وطريقة تفكيرها وما تقوم به من أفعال في مجرى تحول الواقع الاجتماعي
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فيها الأصوات واللغات والأفكار الادولوجية   تعتبر الأمكنة التي تنفجر-4
 الكرنفالية والتجمعات الشعبية بالنسبة للشخوص بديلا نوعيا عن الاحتفالات

  .والولائم التي سادت في العصور الوسطى
  

    تفضي النتائج المستخلصة من الروايتين إلى الانتقال من الصورة السردية 
كرونوتوب  الوصفية التي يرتبط فيها السرد بالزمن والوصف بالمكان إلى دراسة

مين لتأطير الرواية ككل كل منهما، حيث يقدم الزمن والمكان كعاملين متلاز
فالكرونوتوب مرتبط بالواقع المنبثق عنه مما يزيد من . وربطها بالواقع

، وهذا ما نلمسه تماما )1(حساسيته، إذ أن كل محكي يحقق كرونوتوبا خاصا به
التي تحمل ) 1460-1385(في دراسة جوليا كريستيفا لرواية أنطوان دولاسال

  حيث ترى أن النصوص الأدبية jehan de saintré" جيهان دوسانتري"عنوان 
في القرون الوسطى تؤسس فضاء يتقابل فيه السماء مع الأرض، بحيث تتخذ 
رحلة البطل الرئيسية بعدا عموديا بالإضافة إلى إمكانية الحركة في بعد أفقي 
أيضا مع تكريس إديولوجيم الرمز، و من ثمة فإن ما يطبع الفضاء في القرون 

مع وجود ) السماء و الأرض(عارض الكامل بين الأمكنة الوسطى هو الت
السماء فيها مثلا تعارض بين الجنة والنار، : تعارض ضمن هذين الفضاءين 

  . )2(فيها تعارض بين الدير ومكان الخطيئة: والأرض
  

وإذا كان باختين قد حدد كرونوتوبه إنطلاقا من روايات دوستويفسكي في 
التي يعتبرها نقطة انعطاف في حياة .... الأبوابالعتبة، والطريق والصالون و

الإنسان ضمن إطار روايات دوستويفسكي، فإن هنري ميتران يقدم في المقابل 
إضافات أخرى، والمتمثلة في ضرورة اعتبار الكرونوتوب المتعلق بصيغة 

، وكذلك اعتبار تنوع زمن ...)الامتداد، المسافة، النمو، الذبول(تشخيص  العالم 
اية الذي لا يمكن أن يقتصره على الزمن التاريخي أو الدائري كلا على الرو

 اعتمادا على تحليله –حدة، كما فعل باختين، على العكس من ذلك يرى ميتران 
 أن هناك روايات تمزج عدة أزمنة وفضاءات –) جيرمينال(لرواية إميل زولا 

 . )3()الميثي(ري لتولد كرونوتوبا يجمع بين الوعي النقدي والمتخيل الأسطو
  

كيف لنا أن نقرأ كرونوتوب الروايتين؟ إن أول ما يمكن : ومراعاة لكل ذلك     
القيام به هو ربط كل رواية بالواقع الاجتماعي مستغلين في ذلك الصور السردية 

  .الوصفية السابقة، فينتج ذلك كرونوتوب خاص لكل رواية
 
   .86:ص . كي   شعيب حليفي ، مكونات السرد الفانتاستي- )1(
)2( Voir , Julia kristiva,le texte du romon . p :182-  
  22ص . الرواية أفقا للشكل و الخطاب المتعددين .   محمد برادة –)       3      (
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  ):العجائبي( حرفية الواقع و الفانطاسيا 1-3-
  

أن موكل لعدد من الساردين، و " الخباء"    ذكرنا فيما سبق أن السرد في رواية 
فاطمة وأبو شريك، إلى جانب مجموعة : أهم الشخصيات  الساردة في الرواية 

من الساردات اللائي يساعدن في اذكاء الصراع بين الطرفين و لكن بصفة غير 
مباشرة، على أن الزمن الذي يجري في سرد الوقائع السردية وتصويرها في 

 :الرواية ينقسم على الأقل إلى ثلاث أقسام
  
وأخواتها من " فاطمة"يري البيوغرافي الذي يروي قصة الزمن الس  - أ

 ".آن"الطفولة إلى غاية رحيلها إلى بيت 
  
زمن الماضي القريب، وهو الزمن الذي يجري فيه سرد وتصوير حياة   - ب
 .عند الفصول الأخيرة من الرواية" مسلم وسقيمة"

 
 الشعبية  الزمن الخرافي الذي يتخلل الزمن البيوغرافي متمثلا في الحكايات-ج

القديمة، وفي هذا الزمن تتجلى الكتابة كممارسة زمكانية بالدرجة الأولى، 
والعمل الإبداعي في صيرورة لابد من انصهاره وتقاطعه من خطابات المجتمع 
ومع نصوص سابقة وانية، ومن ثمة فإن الزمن في الرواية يتناوب حضوره 

  .ينهابين هذه الأزمنة الثلاثة، وأحيانا تتداخل فيما ب
  

    هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن زمنا أخر يؤثر على مجرى حياة 
بشكل ملفت للانتباه بالرغم من أنه يستتر داخل الخطاب السردي " فاطمة"البطلة 

مكونا خاصيته الحوارية في الرواية، فإذا كان الزمن الاعتيادي في رواية 
زمن الفانطاسي الذي نتج عن يقاس بالأيام والشهور والسنوات، فإن ال" الخباء"

لا يعترف بكرونولوجية هذا المقياس الطبيعي، بل " فاطمة وزهوة"مغامرات 
يخترق الحياة اليومية للشخوص مما يزيد من عنصر التعجيب والتناقض في 
الرواية، إذ أن الزمن الفانطاسي غير مسند إلى حرفية الوظيفة الزمانية في 

  :ع من الروايةالواقع، وهذا ما نجده في مواق

  .)1("و حول ضفائرك لن تحوم الغربان .... العديد صداه يضرب " ... .
 

   .84– 83 – 82:ص . الخباء .  ميرال الطحاوي – )1(
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 .)1("كأنها تكتشف معي أشياء مبهرة .... لكن حين يتكاثر ضيوفها " ... .

جدا، لم تستطع القيام من على فرشتها، ساقاها متورمتان " سردوب " ... " .

 -:                       تمددهما أمامها باستكانة و قلبها ينبض و ينادي علي
 .أقبلها" تعالي... فاطم... فاطم "-
يقلبون في ضفيراته المطوية " إستطال جدا... ياه شعرك استطال، يا فاطم "-

 -: تقترب من شعري أكثر "... ، )2(..."التي تجرجرت على الأرض خلفي
لا أدري لماذا لا أفكها، " ! يا فاطم، لماذا لا تفكين جدائلك ؟شعرك جميل "

صرت لا أقدر على ذلك، طال أكثر من اللازم، أكثر من قدرتي إحتماله، صار 
 .)3(..."مثل جذع يحني رقبتي للوراء ولا أعرف كيف أنتزع رأسي من سطوته

  
مكانية     من الواضح أن الخطاب الفانطاسي له خاصيات ومكونات سردية وز

تجعله يختلف عن الخطاب الواقعي، وما نلاحظه من خلال تلك المقاطع 
الذي طال أكثر من اللازم، " فاطمة"الفانطاسية هو تأثير كلمات الجنية على شعر 

إذ أن الزمن الذي يمكن أن نقيس به طول شعرها يتمدد ويتمطط مخترقا 
إضافة إلى ذلك . ماش أيضاالقياسات الزمنية العادية مثلما له القدرة على الإنك

فإن الخطاب الفانطاسي لا ينحصر دوره في تعزيز عنصر التعجيب، بل يعد 
دافعا أساسيا في تغيير مجرى حركة الشخوص وعلاقتها بهم، إذ أصبحت 

مصدر شؤم على من حولها، ولا يمكن التعايش معها خاصة وأنها تذكر " فاطمة"
 جفنيها، أو سبب طول شعرها، فنجد بقصة البئر كل  من يسألها عن الجرح في

  ....فرشتها" دوابة"حملت : "... زوجة الأب تقول عنها 
تكلم نفسها، وتتشعلق في الليل مثل السعادين على الشجر، و ... ابنتك مجنونة "-

قالت الرمال، ... ابنتك مشؤومة... تعاشر الجنيات، لو بقيت معي فسألفظ وليدي
حجر اسود، ابنتك مشؤومة إن كنت لا تخاف على كل الرمالين قالوا في طريقي 

  .)4("حتى جدتها لا تناديها إلا بالمشؤومة... وليدي فأنا أخاف
  

إن الزمن الفانطاسي لا يستطيع تحقيق وجوده إلا بالتحامه مع عامل 
الفضاء، والفضاء في هذا الخطاب يبرز في البئر الذي يمثل العالم السفلي 

  الذي يعيشه البشر، ولا يقف هذا الفصل عند هذه الغريب عن العالم الفوقي 
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 حولها  الحدود، بل بلغ تأثير العالم السفلي على حياة  فاطمة العادية وعلى من
بصورة عجيبة وغير طبيعية، وهذه خطاطة تصور طبيعية الكرونوتوب في 

  :الرواية كما يلي 
  

  
       الزمـــن                                 المكـــان

  
                              

  حرفية الواقع                                    عالم البشر الفوقي 
  

                                                     
 
             

  
  
  

                                                    
  

      الزمن الفانطاسي                                عالم الجينات السفلي     
  
  
الجنية "فية الفانطاسية بشكل عجيب ومبالغ فيه شكل تصور اللغة الوص  

تضحك : "في الرواية التي لا يمكن تبيان ملامحها بشكل واضح " المسخوطة
فتصبح لضحكتها ألف صوت، تكشف جسدها الأسود المحني فنرمق في 
غضاريف ظهرها ذلك البروز الناتىء الصغير، تضحك بفم بلا أسنان إلا بسنة 

 نصف لسانها وعلى جسدها الزغب الأسود يصبح أشواكا واحدة كبيرة، تحجب
" سردوب"الجنية المسخوطة لها نتوء في ظهرها، ذيل واالله ذيل يا أم (...) 
مفتاح الحياة شعرك سيمتد، ويتشعلق بالسحاب وساقاك مغروستان : "قالت (...) 

  .)1(..."في بئري
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، تقوم بالفعل والحركة والتحول والكلام "الجنية المسخوطة"أن   من الملاحظ 
والضحك وهي خصائص بشرية لا يمكن أن يتمتع بها كائن غير عاقل ثم إننا 
نجد عادة حركية الواصف وثبات الموصوف سواء تعلق ذلك بالكائنات غير 

الجنية  "يقفان باندهاش أمام" فاطمة وزهوة"العاقلة أو الجوامد، إلا أننا نجد أن 
التي تقوم بالحركة والفعل والضحك، فتغير بذلك الساكن والمتحرك " المسخوطة

  .فأصبح الواصف ساكنا والموصوف متحركا
  

  : مفارقات الواقع المتأزم-3-2
  

قد حققت مفارقة حرفية زمن الواقع و الفنطاسي في " الخباء"    إذا كانت رواية 
بالنظر ما تحمله من خصوصية " الزرقاءالباذنجانة "محوره الأفقي، فإن رواية 

مغايرة تحقق كرونوتوبها انطلاقا من المرجعية الواقعية التي عكستها ملفوظاته 
الاجتماعية، لذا فان  كشف كرونوتوبية الرواية ينبني في الأساس على استيعاب 
واستشعار الأداة اللغوية المستخدمة ومكنوناتها، سواء أكانت تلك اللغة وصفية 

لغة الشخوص، انطلاقا من تحديد ثلاث أبعاد أساسية في الروايةحيث يقوم أم 
  :كل بعد بدوره المنوط به في تشكيل كرونوتوبية الرواية 

  
  .مصر: البعد الفضائي - أ
 .1967 ما بعد :البعد الزمني   - ب
  . الهزائم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية:البعد الحدثي - ج

، كان لها الأثر البالغ في خلق 1967ت من البديهي أن السنوات التي تل
انهيار في كل المؤسسات، والعلاقات الاجتماعية على كامل الأصعدة فشكلت 
لغة متناقضة، مزدوجة، قلقة، ومداهنة عكست طريقة تفكير الشخوص التي 
تبحث عن ذاتها في الوقت الذي ترفض فيه كلمة الأخر ووجهة نظره الحاسمة، 

لة المكان في الرواية تأسس نتيجة ذلك على مفارقة إضافة إلى ذلك فإن دلا
التناقص والتضاد وإذا كان بيت الإنسان امتدادا لنفسه، إذا وصفت البيت وصفت 

، فإن هذه المعادلة لا تنطبق تماما على شخوص الرواية الذين )1(الإنسان
يعيشون على العتبة حيث أن كل شيء سريع التحول، متناقض، شديد الغرابةّ، 

بالإشارة إلى شخصيات أخرى " الباذنجانة"هذا سنسلط الضوء على شخصية ول
التي " فالباذنجانة الزرقاء"في الرواية ساهمت في تشكيل كرونوتوب الرواية، 

  تعيش حياة الرخاء مع والديها في منزل مترف، فان واقع الشخصية في الرواية 
  
      288 ص. نظرية الأدب .  رينيه ويليك و أوستن وارين –)1(



 164

لا يقدم تفكيرا راقيا ومعاملات لبقة ومحسوبة مع الأخرين، بل تقدم نقيض 
ذلك تماما، لتكون تلك أول خطوة نحو تشكيل شخصية غريبة، متناقضة ولا 

تسكن هناك في أخر سور " ستي"جدتها : "... إنجازية، حيث تقول الساردة 
  )1(... "ائر؟ ماذا أفعل فيك يا تربية الشوارع والحض...  الحديقة

  
    الواقع أن تركيبة المنزل العائلي للباذنجانة يتكون من ثلاث بيوت صغيرة 
لكل جدة، ومن الملاحظ أن تركيبته المتناقضة التي تجمع بين الرفعة والنبالة، 
والدنو والبساطة غدت عاملا أساسيا في تكوين شخصية إزدواجية بداية من 

، هذه الأخيرة التي كانت تمثل عصب الحياة طفولتها إلى غاية دخولهاالجامعة
السياسية في المجتمع المصري، حيث نجد مختلف الرؤى الإديولوجية 
المتصارعة، لكن الباذنجانة لا تكتفي باعتناق معتقد إديولوجي واحد وهي تبحث 
عن ذاتها، بل تقوم بتجريب واكتشاف كل المعتقدات الإديولوجية الراهنة عبر 

  قاتها الاجتماعية التي تربطها بالأخرين، فيكون المسجد مغامراتها وعلا
متعففة عن ... أربعة أعوام لم يشعر بها أحد: "... أول محطاتها، حيث تقول 

" : ماهر"وفي موقع آخر من الرواية تقول معلقة على كلام . )2("السلام والكلام 
 العلمانيين كان كلامه مستفزا، ومع ذلك لم أنكره، ولم أجرأ أن أقول له إن"

وأن والشيوعيين يتكالبون على الإسلام بهذا الغزو الفكري لعقول الشباب، 
ومعارض الكتب الإسلامية التي تخترق ... الإسلام أضحى غريبا كما بدا

  .)3("أناشيدها قاعات المحاضرات
  

إن ارتباط الشخصية المحورية باتحاه إديولوجي معين، لا يتعلق في واقع 
لعامة التي يعيشها المجتمع المصري، بقدر ما تتعلق بالأخر الأمر بالحالة ا

، لذلك فإن الاتجاه الإسلامي الذي تصوره لنا الكاتبة بسخرية مكتومة "ماهر"
تعيد فيه تنبير الأيات والأحاديث والشعارات لن يطول مع بطل الرواية، ما دام 

ولوجيا آخر أن ذلك الأخر يرفضه، وبالتالي فإنها ستجد لنفسها اتجاها إدي
كشخصية متناقضة " ماهر"يوصلها إليه وإلى ذاتها معا، وفي سياق ذلك يظهر 

ولا إنجازية أيضا، فهو مع أخلاقه السيئة وأفكاره المتحررة إنسان ثائر، مناضل 
" ماهر"إلى السير في طريق " الباذنجانة"لا يخشى عصا السلطة، لتندفع 

  بار الشيخ علي ليس حقيرا: " فتقولواكتشافه لعلها تقتنع بأفكاره الشيوعية،
  
  

   .15 – 14:ص . الباذنجانة الزرقاء.  ميرال الطحاوي –) 1     (
  .59: المرجع نفسه ص - )2     (
   .77: المرجع نفسه ص -) 3     (



 165

مبنى السفارة ... في بار الشيخ علي"... ، )1(..."بعصي كهربائية...  للغاية
  .)2(... "الإسرائيلية

  
ن شخصية لا انجازية، دينامية ومتفاعلة، هي شخصية حوارية في     إ

الأساس، وتشكل مركز ثقل الرواية، حيث تقوم ببناء حواريتها على كل 
  الأصعدة سواء أكان ذلك على المستوى اللفظي، الدلالي، التيمي، والباذنجانة 
  بة في هذه الرواية تحقق هذا النوع من الشخصيات الروائية، فهي شخصية مح

غير ثابتة في معتقداتها، تحب في الوقت الذي يجب عليها أن تكره، فتشفق على 
، و هذه الأخيرة تصورها "بماهر"رغم معرفتها بعلاقتها" صفاء"غريمتها 
" ماهر"قوية وضعيفة في أن واحد، إلى جانب شخصية ") صفاء("الرواية

ت في بناء رواية المتناقض أخلاقيا وإديولوجيا، ومن ثمة تساعد هذه الشخصيا
متعددة الأصوات، واللغات والأساليب والصور وتظهرهم كبشر حقيقيين لا 
يمتلكون كلمتهم الأخيرة حول أنفسهم، يغامرون ويختبرون، يتناقضون 
ويتصارعون، ينتصرون وينهزمون، فلا مكان للاكتمال أو المطلقية، كما أنه لا 

د دون البشر، ويظهر ذلك حتى وجود للسببية الساذجة التي تحكم منطق الجوام
مع الشخصيات الثانوية، فعليا الملتزمة بأفكارها ورؤاها، تغيرها في أخر لحظة، 

الطبيب الثري، والديمقراطي المتحرر ينجب ابنا تتعارض أفكارهما " سعد باشا"و
بشكل صارخ بل ويتصارعان حول تلك الرؤى ووجهات النظر المصيرية، 

وكان يتحدث باستفاضة عن أن التغيير من داخل : "... " نادر"تقول الساردة عن 
) : في حوارها مع عليا عن نادر(قلت لها ... الجماعة غير ممكن على الإطلاق

 لعن االله حاملها وبائعها: كسر زجاجات البيرة من رف الثلاجة، قال لأمي 
 وكان سعد باشا في الشرفة يتحدث مع أصحابه عن الليبيرالية وشاربها،

مصر تعيش أحط : "مقراطية وحكومة العسكر، كان يخبط أصابعه ويقول والدي
، قال ذلك و نظر إلى حطام الزجاجات ثم دخل غرفته " الحقب على الإطلاق

  .)3(..."ومات
  
  
  
  
  

   .72: المرجع نفسه ص -)       1(
   .80 – 79: المرجع نفسه ص -)       2      (
   .83 – 82: المرجع نفسه ص -)       3      (
  



 166

   وعلى ضوء ماسبق فإن كرونوتوبية الرواية مرتبطة بالشخصية المحورية 
مكان " ماهر"المتناقضة، ومغامراتها بين المسجد مكان الطهارة، والبار وبيت 

الدنس والرذيلة، كل هذا يشكل صورة من التناقض والإزدواجية بين أمكنة 
ى كما تبينه لنا كريستيفا متضادة ومعكوسة، تماثل المكان في العصور الوسط

  .في تحليلها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  

  

 المنزل 
 

 العائلي
 المسجد 

بار الشيخ علي

 
 الشقة

 مبنى الطالبات

"ماهر " منزل   
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    إن أهم الإستنتاجات التي قمنا باستخلاصها في المستويين النظري والتطبيقي 
 تغنينا عن عرضها في الخاتمة، إلا أننا ننوه الى أنه ليس من الضروري دائما
تطابق الممارسة التنظيرية مع ما هو موجود في النص الأدبي عند مساءلته، اذ 
تظهر عناصر جديدة في الخطاب الروائي تنهض بخلق شبكة حوارية معقدة من 
الدلالات والرؤى ووجهات النظر، فالقراءة الحوارية للخطاب الروائي تتباين من 

يني الذي جعلها وحدة عليا دارس إلى آخر، وربما كان مفهوم الحوارية الباخت
لمستويات متعددة ومعقدة لا تشتغل إلا بتهيئة ظروف ملائمة لتوليدها مثلما قامت 

  ".ميرال الطحاوي"به الكاتبة 
  
مثلا تقدم انقلاب الدلالة الأحادية والرؤية الجماعية السابقة " الخباء" فرواية – 1

 في الزمن الراهن في الطقس الى تضاد دلالي وتجدد وعي المجتمع العربي
بعلاقته بالطقس، فالوشم والحناء في الرواية سيتندلان دلالتهما القائمة والأصيلة 
من البدء إلى طقس للرفض والهروب، بالتالي فإن الذات الكاتبة تقوم بتجديد 

  .الدلالة الكامنة للطقس وتحويله إلى إنتاجية تعبر عن مواقف صراع الأجيال 
  

ور الحكايات الشعبية التي تبدو من الملاحظة الأولى ذات     كما أن فعالية حض
تتجمع في تركيبة بسيطة لا تقوم على ) جـ= ب + أ (صيغة مونولوجية 

الحوارية، تتلاقى وتتوالج وتتصادم داخل وعي الذات الساردة وملفوظاتها عند 
 تأزم الأحداث، مثلما تقوم بالدفاع عن رؤاها ومواقفها وهي تتصارع ضمنيا مع

لا تنتهي باتفاق ) ؟= ب x أ (حكايات أبي شريك، لتحقق صيغة حوارية معقدة 
   .)1(في نهاية الرواية 

  
 أما الأدوات الوظيفية التي اعتمدتها الذات الكاتبة في خلق الحوارية في – 2

  :تتمثل باختصار شديد فيما يأتي  " الباذنجانة الزرقاء"رواية 
  
  ".67هزيمة " الواقع المتأزم –أ 
  

 إلى جانب النصوص القرانية المحورة والأحاديث النبوية – رسالة ابن حزم –ب 
 لم تحشر في الرواية بكل المقاييس والدلالات السابقة وكأنها مستقلة أوتي بها –

، وإنما تكشف قراءتنا عن التفاعلات المنتجة "جسم الرواية"في جسم غريب 
لحوارية التداولية لتتحول من نص للدلالة الجديدة كنص متحول حاضر بعلاقاته ا

ممتص إلى نص حامل لنسق جديد من الأدلة الإديولوجية المتولدة عن التداخل 
  النصي، حتى وهي تحتمي  بين   المزدوجتين كخطاب  موضعي  مباشر، إذ أن 

  
   .90: ص .  ينظر في الخاتمة التي وضعها سيلين في نهاية دراسته –)    1     (
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تنافى والشعرية التي كان يحملها من قبل، كل هذا كان من خلال وضعه الجديد ي
الضغط عليه ووضعه في عالم مادي مجتمعي متناقض قائم موضوعيا على بنية 

  .التلفظ 
  

 تقنية السانكريزا والأناكريزا ساهمت في إنشطار الذات الساردة إلى ذاتين –جـ 
مع حاجاته اليومية وهي تصور صدام الإنسان مع قيمه ورؤاه المتناقضة، و

والعاطفية التي لا تنتهي، لتقدم في النهاية صيغة جدلية تقف بين الحوارية 
  :والمونولوجية لأنها تظل حبيسة الوعي الذاتي

  
  )؟ =  ب x؟        أ = ب + أ ( 

  
 تتطور صيغته الحوارية بشكل 1967    في المقابل فان الصراع القائم بعد 

ل الرؤى الحزبية من ضرورة تحرير المجتمع من التبعية ملفت للإنتباه، حيث تنتق
الغربية التي تنتهجها سياسة السلطة القائمة بعد الأزمة رغم مظاهر الاستقلالية، 
وذلك بالإئتلاف والتعاضد بالرغم من المفارقة الإديولوجية، إلى صراع لا نهائي 

التوفيق بين بين هذه الرؤى نفسها في تركيبة إديولوجية معقدة لا تستطيع 
الأطروحة ونقيضتها، فتأتي المعادلة جدالية غير منجزة تسير نحو اللانهائية 

  :الرديئة كمايلي
  
   )*(؟ ) ] =  د x؟ =  ج x ب xأ )         (  د x؟ = ج + ب + أ ( [ 
  

    نبقى أن نشير في الأخير إلى أن مظاهر الحوارية وتجليها في الخطاب 
ته أمر نسبي تتفاوت درجة حضوره وفعاليته من خطاب الروائي مهما كانت نوعي

إلى آخر، ونحن هنا لا نعني الخطاب الشعري لخصوصيته، إذ أنه أحيانا تغيب 
تلك العناصر الفاعلة التي تؤدي إلى دينامية الخطاب، وأحيانا أخرى تكون 
حاضرة لكن ليس بالقدر الكافي لتؤدي وضيفتها المرجوة في الخطاب الروائي، 

يعرف تماما أن بعد التداخل النصي كلي الحضور، فانه سعى "ختين نفسه فبا
  أحيانا إلى إدخال هذا البعد في مقابلة بسيطة، حيث الملفوظ المتداخل نصيا يقابل 

  
  

  
  

  : مفاتيح الرموز –(*)
  الاتجاه الليبرال :               أ   
  الاتجاه الشيوعي:         ب 
  سلامي الاتجاه الا:        جـ 

  السلطة :         د   
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، وهو هنا لا يدعي خالصية الخطاب كما يعتقد به رولان )1("ملفوظا ليس كذلك
، وإنما يقصد أن درجة حضور التداخل النصي لا يرتقي R.Barthesبارث 

دائما إلى خلق حوارية فاعلة، وربما كان هذا سببا في جعل تودوروف يميز بين 
دهما قوى ذو فعالية وآخر ضعيف لا يحقق غايته دورين يؤديهما التناص أح

 ، من ثمة أمكننا القول أنه )2(التناصية بحيث يبقى كامنا في الدائرة المونولوجية
ليس كل خطاب متداخل نصيا هو بالضرورة خطاب حواري، وهذا سيفتح 

  .المجال مستقبلا في البحث عن الحدود التناصية الحوارية
     
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

       
  

)      1( –  tzvetan todorov , le principe dialogique . p : 99 
(2) -  Ibid. voir P : 99  
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 Abstraitمجرد                                                             

Acte                                                  فعل                   
 Acte de l’énonciationفعل التلفظ                                         

Acte de paroleفعل الكلام                                                  
Acteur                   ممثل                                              

Activitéنشاط                                                               
Activité linguistiqueالنشاط اللساني                                      
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Agoraا                                                               الأغور

Ambivalenceالتناقض بين الأضداد                                         
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Archaïsmeالعتاقة                                                          
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Auditeurالمستمع                                                  / السامع 
Autre                                          الآخر                       

Autruiالغير                                                                 
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  Bivoque                                                                      ثنائي الصوت
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Communication sociale 
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Contexte narratif 
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Dialogue socratique 
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Discours  
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Discours indirect 
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Discours intérieur 
Discours parodique 
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Echange dialogique  
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  الوظيفة الوصفية
  الوظيفة التناصية
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Fait social 
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Fonction de représentation  
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Roman de chevalerie 
classique en vers  
Roman de chevalerie en 
prose 

Roman d’épreuves 
Roman de formation 
Roman de formation de 
l’homme 
Roman de galant 
Roman grec 
Roman humoristique 
Roman pastoral 
Roman picaresque 
Roman polyphonique 
  
Roman Sentimental  
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S 
 

 
 
 
 
 

 
الأهجية الساخرة
الأهجية المينيبية

سيناريو
دلالي
)سيميائي ( لي ئدلا
لمعنىا

معنى لذاته
إشارة
دليل/علامة

الدليل الإصطلاحي
الدليل الخارجي

الدليل الإديولوجي
الدليل الداخلي
دليل محايد

الدال
الدلالة
المدلول
مفرد

مجتمعي 
مجتمع

مناجاة النفس
العناوين الفرعية/العناوين الداخلية

البنية
بنينة

بنينة الرواية 
الأسلوب

الأسلوب المباشر
السطري/وب الخطيالأسل

الأسلوب الفخم
الأسلبة 
مؤسلب

Satir 
Satir menipée 
Scénario 
Sémentique (adj) 
Sémiotique 
Sens 
Sens en soi 
Signal 
Signe 
Signe conventionnel  
Signe extérieur 
Signe idéologique 
Signe intérieur 
Signe neutre 
Signifiant 
Signification  
Signifié 
Singulier 
Social 
Société 
Soliloque 
Sous-titres 
Structure 
Structuration 
Structuration du roman  
Style 
Style direct 
Style linear 
Style monumental 
Stylisation 
 Stylisé (adj) 
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T 
 
 

 
 

 
أسلوبي
ذاتي
الذاتية

الذاتية الفردانية
الذات

الذات المتجاورة
ذات الكاتب
ذات التلفظ

ذات الملفوظ
البنية الفوقية 

الرمز
ندوة مناقشة
تزامني                       /سنكروني
الساآريزا
توفيقي
نظام

Stylistique 
Subjective 
Subjectivisme 
Subjectivisme individualiste 
Sujet 
Sujet dialogique 
Sujet d’écrivain  
Sujet de l’énonciation 
Sujet de l’énoncé 
Superstructure 
Symbole 
Symposium 
Synchronie 
Syncrése 
Syncretique 
systeme 

 
  غرض/موضوعية/تيمة

  العنوان
  نبرة

  عبر لسانية
  عبر الضمير

  عبر ذاتية 
  عبر لفظية

  نمط
  النمط الفعال
  نمط الخطاب
  نمذجة/توبولوجية

الخطاب نمذجة

Théme 
Titre 
Ton 
Translinguistique 
Trans-pronominal 
 Trans- subjective 
Trans-verbale 
Type 
Type active 
Type de discours  
Typologie 
Typologie de discours 
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U 

 
V 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Univoque  دية الصوتأحا

 
  مةيق

  قيمة دلالية
  سيمائية/قيمة دلالية

  قيمة مجتمعية
  مثمن
  تنوع/مختلف/مغاير

  المختلف الأسلوبي/المغاير الأسلوبي
  المعيوش/المعيش

  المعيوش الداخلي/المعيش الداخلي
  متلفظن/أصبح لفظيا

  العيان/الرؤية
  الرؤية مع
  رؤية العالم

Valeur 
Valeur sémantique 
Valeur sémiotique 
Valeur social 
Valorisé 
Variant 
Variant stylistique 
Vécu 
Vécu intérieur 
Verbalisé 
Vision 
Vision avec 
Vision du monde 
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                               المصادر                       اولا 
 

  باللغة العربية                                                    -1
 
 

                                                                          .                القرآن الكريم-1
موفم . ابن حزم الاندلسي؛ طوق الحمامة في الالفة و الالاف ؛تقديم حمدان حجاجي -2

.1988.للنشر   
؛لسان العرب ؛طبعة مصورة عن )جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري (  ابن  منظور -3

المؤسسة المصريةالعامة للتاليف و الانباء . تصويبات و فهارس متنوعة طبعة بولاق معها
.الجزء الاول. الدار المصرية للتاليف و الترجمة . و النشر   

.2001مصر . مهرجان القراءة للجميع .رواية . ؛ الخباء ) ميرال( الطحاوي -4  
. لبنان . نشر و التوزيعرواية ؛دار الاداب لل. ؛ الباذنجانة الزرقاء )ميرال (  الطحاوي -5

.2000الطبعة الرابعة   
؛المارآسية و فلسفة اللغة ؛ ترجمة محمد البكري و يمنى العيد ؛دار ) ميخائيل (  باختين -6

.المغرب  . 1986الطبعة الاولى ؛. توبقال للنشر   
ترجمة الدآتور جميل نصيف التكريتي ؛ . ؛ شعرية دوستويفسكي )ميخائيل (  باختين -7

عة الدآتورة حياة شرارة؛ تصدر هذه الطبعة ضمن اتفاق النشر المشترك بين دار مراج
؛ و دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ؛ الطبعة الاولى )الدار البيضاء ( توبقال للنشر 

1986.  
. الطبعة الثانية . ترجمة و تقديم محمد برادة . ؛ الخطاب الروائي ) ميخائيل (  باختين -8

.1987 للنشر و التوزيع الرباط دار الامان  
 

  باللغة الفرنسية -2
 

1- Bakhtine ( mikhail ) /V. N volochinov ;Ecrits sur le 
Freudisme .textes traduits du russe par gay verret , édition 
l’age de l’homme 1980.                                                                              

  
2- Bakhtine ( Mikhail ) , Esthetique dela creation verbale, 

traduit de russe par Alfreda Aucoutier,préface de Tzvetan 
todorov,éditions Gallimar.1984.  

 
3- Bakhtine ( Mikhail ) ( V. N . volochinov), Le Marxisme et la 

fhilosophie du langage, Essais d’application dela methode 
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sociologique , péface de Roman jakobson, traduit du russeet 
présentépar Marinayaguello, les éditions de minuit .1977. 

 
4- Bakhtin (Mikhail ) , Esthétique et théorie du roman , traduit 

du russe par Daria Olivier , préface de Michel Aucouturier , 
éditions Gallimare . 1978 . 

 
5- Bakhtine (Mikhail) ,la poétique de dostoievski , traduit du 

russe par Isabelle Kolitchefe , pésentation de Julia Krestiva , 
édition de suilo, 1970. 

 
6- Bakhtine ( Mikhail) , l’ouvre de François Rabelais , et la 

culture populaire au moyene age et sous la renaissance, 
traduit du russe par André Robel , Gallimard , 1970. 

 
 
 

ثانيا المراجع                        .   
 

باللغة العربية                                             / 1  
 

ت نقدية في التناص و الرؤى و ؛ المتخيل السردي ؛مقاربا) عبد االله (  ابراهيم -1
.                          لبنان 1990 حزيران 1ط. الدلالة ؛ المرآز الثقافي العربي   

 
مجلة فصول . محتوى الشكل ؛ نحو موضوع دقيق لدراسة الادب ) سيد ( البحراوي -2
  .1993 ؛ربيع 1 ؛العدد12 ؛مجلد 2الجزء )زمن الرواية ( 

 
؛ العنوان و سيميوطيقا الاتصال الادبي ؛ الهيئة المصرية ) كري محمد ف(  الجزار -3

.1998.العامة للكتاب   
 

؛ الشعري و المقدس في ابداع محمد عفيفي مطر ؛ قراءة ) محمد فكري ( الجزار -4
خريف –صيف . 20نموذجا ؛ مجلة فصول العدد " و النهر يلبس الاقنعة " لديوان 
2002.  
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 ؛ العدد 25المجلد . لسيميوطيقا و العنونة ؛ مجلة عالم الفكر ؛ا) جميل ( الحمداوي -5
. تصدر عن المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الاداب / 1997 مارس –جانفي  . 3

. الكويت   
 

. دراسات في النقد الادبي / ؛ في معرفة النص ) حكمت الصباغ . د) ( يمنى (  العيد -6
.لبيضاء  ؛ دار الثقافة ؛ الدار ا1984 ؛ 2ط  

 
 1ط.قراءة تناصية في آتاب التجليات . ؛ شعرية النص الروائي ) البشير (  القمري -7

. 1991الرباط . ؛ شرآة البيادر   
 

) زمن الرواية ( ؛ الرواية افقا للشكل و الخطاب المتعددين ؛فصول ) محمد (  برادة -8
. 1993شتاء –القاهرة  .4 ؛ العدد 11مجلد . ؛ الجزء الاول   

 
؛ وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ ؛ )عثمان ( بدري -9

. 2000دراسة تطبيقية ؛ موفم للنشر و التوزيع ؛ الجزائر   
 

( فصول . ؛ الرواية و الحلقات القصصية و اشكاليات التجنيس ) صبري (  حافظ -10
. 1993ربيع . 1العدد  . 12مجلد  . 2الجزء ) . زمن الرواية   

 
 2العدد.؛ التناص و اشاريات العمل الادبي ؛ مجلة عيون المقالات ) صبري ( حافظ -11

.1986.  
 

حزيران /  صيف 20؛ مكونات السرد الفانتاستيكي ؛فصول العدد ) شعيب (  حليفي -12
2002.  

 
 المرآز الثقافي 1999 1؛ نظرية الرواية و الرواية العربية ؛ ط) فيصل (  دارج -13

  .العربي
 

. عبد الحميد بورايو . ؛ وظائف العنوان ؛ ترجمة  د) جوزيب بيزا (  آامبروني -14
) .مخطوط لم ينشر بعد  .( 2004  

 
؛ النقد الروائي و الاديولوجيا ؛ من سوسيولوجيا الرواية الى ) حميد (  لحميداني -15

. 1990آب . الطبعة الاولى . المرآز الثقافي العربي . سوسيولوجيا النص الادبي   
 

؛ و اوستن وارين ؛ نظرية الادب ؛ ترجمة محي الدين صبحي ؛ ) رينيه (  ويليك -16
. 1987. حسام الخطيب ؛ المؤسسة العربية للدراسات و النشر . مراجعة د  
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المرآز الثقافي العربي . ؛ انفتاح النص الروائي ؛ النص و السياق ) سعيد(  يقطين -17
.2001 . 2ط.   

 
 

ة الفرنسية باللغ/ 2  
 

1- Compagnon (Antoine ) , La seconde main du travail . paris , 
seul , 1979.  

 
2- De saussure ( Ferdinand ) , Cours de linguistique générale , 

présenté par Dalila Morsly , ENAG/ edition . 1990.algerie . 
 

3- Ducrot (Oswald) , Le Dire et le dit , édition de minuit , paris 
1984.  

 
4- Ducrot ( Oswald ), Logique , Structure , Enonciation , 

lectures sur le langage , les editions de miniut , 1989.  
 

5- Guibert ( Rossen ) , Formation au dialogisme , in pratique , 
N°121/122, juin 2004. 

 
6- Genette (Gérard ) , Seuils , édition deseuil , 1987.  

 
7- Jacobson (Roman ) , Essais de linguistique générale , traduit 

et préfacé par Nicolas Ruwet , Edition de minuit .1963.  
 

8- Krestiva (Julia) , le texte du roman , Approche  sémiologique 
d’une structure discursive transformationnelle, Mouton 
publichers .1970. 

 
9- Krestiva ( Julia ), Recherche pour une sémanalyse , «  Le 

mot , Le dialogue , et Le roman «  , Edition du seuil paris 
1969. 

 
10- Lotman (Iouri ), La structure de texte artistique , 

Galimmard , paris .1973. 
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11- Piégare –Gros (Nathalie ),Introduction à 

l’intertextualité , Dunod , paris , 1996.  
 

12- Peytard (Jean ) , Mikhail Bakhtine , Dialogisme et 
Analyse du discours, Bertrand-lacoste . paris ,1995. 

 
13- Siline (Vladimir) , le dialogisme dans le roman Algérien 

de la langue français .www. limage .refer.org./thése/ siline . 
 

14- Todorov (Tzvetan ), Mikhail Bakhtine , le principe 
dialogique , suivi de écritsdu cercle de Bakhtine, édition de 
seuil , 1981.  

 
15- Encyclopaedia univesalis France , S.A .1980. volume 15. 
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